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أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضـل ، المشرف الدكتــور       
هواري بلقاسم الذي كان معلما وأبا حقا بعلمه وصبره لما تفضل به من 

أثرى به هذا العمل ، بآرائه الوجيهـــة ة و نصح وتوجيـه ــمعون
  .وتوجيهاته القيمة حتى أصبح على ما هو عليـه  في طبيعته هاتـــه

كما أتقدم بوافر شكري إلى السادة الأساتذة  بجــامعة وهــران      
ي ــــفليتقبلوا من وإلى السادة  الأساتذة أعضاء لجنــة المناقشـة

  .ـر و الاحتـــرامـي التقديـانـى معـارات الشكر و أسمـــعب
  
  
  
  
  
  

  وما توفيقي إلا باالله تعالى  ...                                       
                                             

  
  
  
  

                                 الطيب بلباهي                                                          



  المقدمــــــــــــــــة

لقد خطت الرواية الغربية  خطوة رائدة في مسيرتها عبر التاريخ حتى أصبحت مستقلة       

  .كالأسطورة ، الملحمة والمسرحية: بذاتها بعدما كانت منصهرة في الأجناس الأدبية القديمة 

  صلت إلى مـا هيوقد أخذت الروايـــة الغربية الجديدة تبني نفســها شيئا فشيئا حتى و

عليـه الآن من غزارة في الإنتاج وقوة في اللغة والأسلوب و جمــــال في النســق  

  .والتركيـــب

" حكاية بحار"والرواية العربية هي الأخرى عرفت تطورا إيجابيا كنظيرتها الغربية ، فرواية 

رنست هامنغـواي لأ" العجوز والبحر"لحنا مينة على سبيل المثال لا تقل أهمية عن رواية 

ُErnest Hemingway    لغــابريـيــل " غريــــــــق"أو روايــة

  .من حيث لغة خطــابــها     Garcia Marquez  Gabrielماركيـزغارســيا  

وإذا كان الخطاب الروائي ليس هو الرواية ، ولكن الطــريقة التي تقدم بها المـــادة      

حال الخطاب الروائي العربي ، وهل استفادت الرواية العربية  الحكائية في الرواية ، فما هو

من نظيرتها الغربية من حيث ممارسة وتوظيف الخطاب، وهل هي قادرة على أن تستوعب 

المناهج النقدية الحديثة، وهل بإمكانها أن تصبح حقلا خصبا للدراسة والتحليل والتطبيق مثل ما 

  ...ــــة ؟أصبحت عليه الرواية الغربية الحديثــ

للإجابة عن هذه التساؤلات كان لزاما علينا أن نختبر الرواية العربية لنرى مــدى     

للروائـــي " حكاية بحار"ودرجة تأثرها بنظيرتها الغربية وقد وقع الاختيار على رواية 

  لأني رأيت فيها الرواية التي إن ترجمت إلى اللغات الغربيـة" حنا مينة "العربي السوري 

على سبيل المثال فبدون شك أنها ستستبطن نفس السمات المتواجـدة في الرواية  -الفرنسية-  

الغربيـة من حيث البناء الفني  ومن حيث النسج والتركيب  كتوظيف الزمان ، تنوع المكـان 

فما كان علينا إلا أن . ، توزيع الشخصيات وتوظيفها،  وخصوصية الرؤية السـرديــة فيها 

  .بخوضنا لهذا البحث المتواضع)  1('' شفرات النص ورموزه ''    نواجه  

  

الشعر العباسي و المقاربات الحداثية،البنوية والأسلوبية والسيميائيات،مختبر السيميائيات و تحليل :هواري بلقاسم/د) 01(

  .             07،ص  2005الخطاب،جامعة وهران ، طبعة 

  أ



دراســـة بنيـويــة  : لحنا مينــة " حكاية بحار "وقد عنونت بحثي هذا بــ     

محاولا اختبار النص الأدبي العربي وبالخصوص النص الروائي منه  على مدى استيعابه 

كإجراء فعلي لتحليل الخطاب  -للمنهــج البنيوي، وقد وقع اختياري على هذا المنهج 

ي اخترتها أنموذجا للدراسة لأني رأيته أنسب وأصلح  لتطبيقه على الرواية الت -الروائي

والتحليل ، و يتدحرج بحثي هذا  في أربعة فصول أتناول فيها أربعة عناصر بالشرح  

  :والتحليل و التمثيل والتعقيب هي على الترتيب

 ، ذلك لأن هذه البنيات) الشخصيات(الممثلون -4الرؤية السردية، -3المكان،  -2الزمن،  -1

المهيمنة في الخطاب الروائي  ،والتي أسعى إلى دراستها داخل  الأربع هي المكونات السردية 

  . هذا النص  من منظــــــــــور بنيوي 

  :وهذه هي  خطة البحث منثـــــــــورة

افتتحت  البحث بمدخل قصير يلي المقدمة ، تناولت فيه موضوع  نشأة الرواية بصفة عامة 

حت هذه الأخيرة  جنسا  أدبيا  مستقلا  بذاته بداية من المحاولات الأولى للكتابة إلى أن أصب

بعدما ظلت ردحا من الزمن منصهرة في الملحمة والمسرحية ، ثم تعرضت إلى موضوع  

الروايـة في الدراسات النقدية القديمة ثم في ظل الدراسات النقدية الحديثة مع شيء يسير  من 

  .الشرح والتحليـــــــــل 

رواية في ظل التحليل البنيوي مع ذكر بعض الأمثلة والدراسات وذيلت المدخل بالحديث عن ال

  .البنيوية التي تناولت الرواية العربية كموضوع للتحليل البنيوي

في  المقدمة  أوضحت  الأسباب التي جعلتني أختار هذا البحث  وأسباب وقوعي على    

  . يةالخطاب الروائي العربي الحديث دون سواه  كأنموذج للدراسة البنيو

 :وقد قسمت البحث إلى أربعة فصول 

بنية الزمان في الخطـاب :في الفصل الأول أفردت مبحثين لعنصر الزمن، الأول بعنوان -

أبرزت فيه  زمن القصة ، زمن الخطاب ثم زمن النص مستعينا " حكاية بحار" الروائي لرواية

رمجة الزمنية ، والــذي                  الب:ببعض الأمثلة والشـواهد من النص المدروس، والثاني بعنوان

  

  



  ب

  حاولت من خلاله اكتشاف كيفية توظيف الزمن من طرف المؤلف مبرزا التقنيات الحديثــة 

  القطع  -الاســتراحة –الإرجاع  -الاستبــاق: التي استخدمها  في  السرد والمتمثلة في 

،  وقد  Anachronies narratives "ديةالمفارقات السر"أو ما يطلق عليه في الحقل النقدي بـ

  .جمعت في هذا الفصل بين النظري والتطبيق كما هو الحال في سائر فصول البحث 

وفي الفصل الثاني انتقلت إلى بنية المكان في الخطاب الروائي حيث حاولت رصد الأمكنة    

شف عن تقنية التي جرت بها أهم أحداث الرواية كمجال تتحرك فيه الشخصيات محاولا الك

المؤلف في  توظيف عنصر المكان في العملية السردية ، وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثــة 

  :مباحــث

الفضاء النصي ، الفضاء ( الأول يتناول بالدراسة  أنواع الفضاء المكاني في الرواية  -

  .بإيجــاز) الجغرافي والفضاء الدلالي

  .من حيث التعبير عن الأمكنة الثاني يندرج تحت عنوان  وصف المكـــان -

أما المبحث الثالث فيتناول  علاقة الزمان بالمكان وكيف أن كلا منهما يؤثر في الآخر بموجب 

، مركزا على الأماكن التي تتحرك بها الشخصيات،وبخاصــة ) الثبات  و التحول(علاقات 

  .''سعيد حزوم''الشخصية البطل المتمثلة في شخص 

  "حكاية بحــار"ص موضوع الرؤية السردية في الخطاب الروائي   الفصل الثالث يخ   

أهو سرد : لحنا مينــه والذي حاولت من خلاله  إظهار طريقة السرد في  النص  

موضوعي أم هو سرد ذاتي ؟ وهل أن المؤلف مطلـع على كل شئ تقوم به الشخصيات أم 

  . ي أكبر من الشخصية أو يساويهاأنه لا يعرف عنها إلا القليل، وبذلك إما أن يكون الراو

وفي الفصل الرابع والأخير من البحث  تناولت بالدراسة  بنية الشخصيـات محاولا رصدها  

حسب درجة ظهورها على السطح و توزيعها عبر فصـول الرواية ،مركزا على طريقة 

  .تقديمها من طرف المؤلف ، بوصفها وصفا داخليا و خارجيا

هذا الفصل أتناول الوصف الخارجي للشخصيات ثم أنتقل الى الوصف في المبحث الأول من  

  .الداخلي لها

  



  

  ت

أما في المبحث الثاني حاولت عرض بعض وظائف هذه الشخصيات مبينا العلاقـات        

المتواجدة  فيما بينها مستعينا بـبروب والنموذج الغريماسي  الذي يركز أساسا على العلاقات 

  .ياتالقائمة بين الشخص

وقد جمعت في هذا الفصل أيضا بين النظري والتطبيقي مستشهدا بأمثلة  ومقاطع من        

وفي الأخير ذيلت بحثي بخاتمـة تتلوهـا  قائمة المصـادر والمراجع العربية منها .  الرواية 

  .ثم الأجنبية وأخيرا يأتي فهــرس الموضوعــــات

لكثير من خلال قراءتنا ما كتب عن طرح التحليــل ولا بأس أن ننوه أننا استفدنا ا        

سعيد يقطين ، حميـــد ( السردي في النقد الذي شغل النقاد المغــاربة بالدرجة الأولى 

و غيرهم من النقاد  العرب والأجـانب  دون أن )  لحمداني،يمنـــى العيد، محمد مفتاح 

بلقاسم ،عبد المالك مرتاض ، أحمد  أنسى أعمال أساتذتــي الأفاضل  أمثال الدكتور هواري

يــوسف، ناصر اسطمبول، أحمد حساني والدكتور بشير بويجرة محمــد ، وغيرهم من 

وحسبنا أننا حاولنا من . الأســاتذة الذين استفدت من توجيهاتهم الصائبة ونصحهــم الهادف

ذا الميدان آملين أن خلال هذا البحث المتواضع ولوج ساحة القراءة والكتــابة كمبتدئين في ه

نكون موفقين حتى يتسنى لنا مواصلة الجهد بالقــراءة والاطلاع على كل جديد في الساحة 

  .الأدبية والنقدية

في الأخيـــر أتوجه بالشكر الجزيل الى أستاذي الفاضل الدكتور هواري بلقاسم الذي      

بدءا من التصور الأولي له الى   شرفني برعايته و ما هذا البحث إلا بذرة كان الفضل له فيها

الصورة التي اكتمل عليهــــا، كما لا يسعني إلا أن أعكس التحية و التقدير لأساتذتــي 

  .الأجلاء بارك االله لهم و جزاهم كل خيـر
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  :المـــــــــــــدخـــــــــــل 

لحنـا مینـة ، لا ننفي جدوى " حكایة بحار"ونحن إذ نقدم ھذه الدراسة البنیویة لروایة        

كالسیمیائیة أو التداولیة إذ نؤمن أن النقد كالأدب غني وثري   استعمال مقاییس أخرى

تحجر بمنھج واحد لا یفي ومتشعب قد ینقص من قیمتھ استعمال منظار واحد، و التمسك الم

بحاجة الناقد ولا یجیب عن تساؤلاتھ ولا یكشف إلا عن جانب وحید من جوانب متعددة قد لا 

تظھر إلا بمعیة ھذا المنھج أو ذاك ، غیر أننا اعتمدنا المنھج البنیوي كإجراء فعلي لتحلیل 

ا أن ھذا النص أكثر لأننا رأین'' لحنا مینة '' حكایة بحار"الخطاب الروائي للنص المدروس 

استیعابا للمنھج البنیوي باعتباره یحتوي على بنى قد  لا یكشف عنھا إلا ھذا الإجراء 

والمتمثلة أساسا في البنیات الأساسیة في الخطاب الروائي كالزمن والمكان والرؤیة السردیة 

لكیفیة وبنیة الممثلین أو الشخصیات ،وموضوع دراستنا ھو الكشف عن ھذه البنیات وعن ا

التي تنتظم بھا ھذه العناصر بحیث یتوقف كل عنصر منھا على باقي العناصر الأخرى إذ أننا 

ننظر إلى الخطاب الروائي كبنیة واحدة متماسكة ، وھدفنا ھو تحلیل ھذا التماسك في أنموذج 

  .الدراسة المعتمد والمتمثل في روایة حكایة بحار

لیل الخطاب الروائي العربي في ضوء المنھــج و یأتي ھذا البحث كمحاولة لممارسة تح 

البنیوي، تحلیلا یحاول قدر الامكان أن یستند إلى معطیات علمیة  وخاصة بعد التطــور 

الكبیــر الذي عرفتھ الدراسات اللغویة و اللسانیة الحدیثة ، ھذا الأمر الذي لم یحدث في 

لسرد، وخاصة بالجنس الروائــي الدراســات النقدیة العربیة  نظرا لغیاب الاھتمام با

كموضوع للدراسة في النقد العربي القدیم حیث تركزت معظم الدراسات الأولى علــى 

النصوص الشعریة بسبب ھیمنة و سیطرة نظریة الشعر آنذاك وحتى وإن وجدت ھذه 

الأعمال في النقد الحدیث  فھي نادرة و ذات جھود متفرقة لم ترق إلى مستوى البحـــوث 

من الجانب التطبیقي ، رغم ھذا،  علمیة الأكادیمیة ،كما غلب علیھا الجانب النظري أكثرال

  .على النص العربي  المقـــاربة البنیــویةیمكن أن تعتبر ھذه الأعمال تمھــیدا لتطبیــــق 
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ونحن بدورنا نحاول أن نختبر ھذا النــص بالكشف عن مدى قابلیتھ لاستیعاب المنھج    

للنص   المقاربة البنیویةلأننا نرى أن  دراسة بنیویةالحدیث محاولین دراستھ الغربي 

ھي بمثـابة مفترق طرق بین النقد  التطبیقيو  النظريببعدیھا  لروایةالسردي  و بخاصة ا

القدیـــم      و النـقد الحدیث وصولا إلى التحلیل الأسلوبي والتحلیل السیمیائي وأخیرا التحلیل 

  .التداولـي 

للروایة  التي بین أیدینا ،و قد اعتمدنا  البنى الداخلیةھذه المحاولة تسعى الى الكشف عن   

في دراستنا على أسلوب الوصف معتمدین على الدراسات الأولیة في ھذه التجربة النقدیة ذات 

  . الرؤیـة من الداخــل 

ت على استخدام المعرفة ھكذا یراھن الیو'' في ھذا الشأن ،یقول الدكتور ھواري بلقاسم     

العلمیة ، و التركیز على العوامل الداخلیة للنص و ذلك من خلال وصفھ للعمل الأدبي على أنھ 

  . )1('' قائم بذاتھ و منفصل عن المؤلف ویعیش عالمھ الخاص 

  تركیبة لغویة تخضع في بنیتھا الاستبطانیــة       "فالنص لیس مجرد تعابیر وأحاسیس ولكنھ    

إلى مستویات عدیدة تحیل إلى فضاءات  -ضمن ما تقتنصھ ذائقتنا وما یمتاحھ استقراؤنا –   

  ).2"(وعلائق تدخل في بناء ونسیج من الاحتمالات والرموز تظل ترفض الظھور

وقبل أن یكون النص تصورا ذھنیا فھو ذو معنى دلالي ولغوي یحمل في أجزائھ مقاصد 

وھذا "  –ا ، وفق ما أملت قریحة المبدع وذاكرتھ ومعاني مختلفة أتت على شكل تصور م

التشكیل یضع في حسبانھ اعتبارات سلوكیة وحضاریة ونفسیـة ومعاییـر مجتمعاتیــة 

  ).3"(ولسانیة
 
 
 
 
 
 

 

و تحلیل  الشعر العباسي و المقاربات الحداثیة،البنویة والأسلوبیة والسیمیائیات،مختبر السیمیائیات:ھواري بلقاســم) 01(

  .30،ص  2005لخطاب،جامعة وھران ، طبعة ا

                                           19،  ص 1996شعریة القص ،دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجھویة بوھران،: عبد القادر فیدوح ) 02(

.20،  19نفس المرجع السابق ، ص)  3(   
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كشف عن ھذه المعاییر وبالخصوص اللسانیة منھا ، إذ نعد ومھمتنا في ھذه الدراسة ھي ال       

عملیة البناء الحكائي أو القصصي إجراءا یعتمد أساسا على ما ھو لساني بالدرجة الأولى أكثر 

مما ھو اجتماعي سوسیولوجي حیث یمكن لجملة من التراكیب أن تلتحم في شكل عبارات ذات 

ا لتشكل خطابا ، ھذه الجمل التي تخضع لنظام معین مدلولات ومعان ، و تتألف الجمل فیما بینھ

  .یمكن حصره في مستویین نصیین وھما البنیة البسیطة والبنیة العمیقة

  ویعود فضل الوصول إلى ھاتین البنیتین من التحلیل البنیوي للخطاب السردي إلــى

ال والمدلول  اللغة والكلام ، والد: في حدیثھ عن الثنائیات الشھیرة ومنھا" دو سوسیر"  

بحیث یكون مستوى السطح من جمل وتراكیب وفواصل دالا والمستوى العمیق أي المعنى 

مدلولا ومحتوى دراستنا ھو دراسة تكشف عن بنیة السطح من حیث الصیاغة والنسج 

والتركیب  بحصر الأجزاء المكونة للنص الأدبي وإظھار العلاقات بین ھذه الأجزاء حیث أن 

لا تقوم على علاقات اعتباطیة "و بمثابة النظام أي أن الأجزاء المكونة لھ كل نص أدبي ھ" 

  ).1"(وإنما على علاقات ضروریة

ومن ثمة كان لزاما علینا اللجوء إلى تقنیات تحلیلیة محددة فرضتھا مقومات النص الروائي   

ة والكشف محل الدراسة بتفكیكھ وإعادة تركیبھ قصد معرفة مختلف العلائق بین فصولھ الست

 –الزمان : عن البنیة العمیقة لھ بتحلیل البنیات الصغرى المتمثلة أساسا في البنیات الأساسیة 

  . الشخصیات –الرؤیة السردیة  –المكان 

  

  

  
  

  .  257عن فؤاد أبو منصور ، النقد البنیوي الحدیث ، دار الجیل، بیروت ، ص : عبد القادر فیـدوح  )1(
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 :   ـــشأة و التـطـــــورالنـ:  الروایــــــة 

في الأسطورة والملحمة ، وكان من الصعب الفصل بین ھاتھ  منصھرةلقد ظلت الروایة    

مسخ للقصة الملحمیة ، تقع في مستوى عائلي وإلى حد ما "وتلك إذ یرى البعض بأن الروایة 

ذا نظرة وكLucas تتضمن  وجھة النظر ھذه نظرة المؤرخ المجري لوكاش )    1" (لائكي 

    .   Mimésis" المحاكاة "في كتابھ الموسوم  uerbach   َ◌◌َAالعالم اللغوي أورباخ

الابن الغـــیر " فھو یشبھ الروایــة بـ   Marthe  Robertأما الناقد الفرنسي  مارت روبرت

الذي فاز شیئا فشیئا بآدابھ النبیلة وكسب الشرعیة ،   l'enfant illégitime   )  2" (شرعي 

یصفانھا بالجدیة       Richardsonو  ریشاردسون    Defoeي حین نجد  الناقدین   دیفوف

الحیاة الخاصة ، النفسانیة الفردیة ، نشاطات الطبقة الكادحة ، تأخذ "لأنھا تعبر بحق عن 

للخیال البورجوازي في   بالتدریج مكان الأعمال العظیمة لأبطال الملحمة و ھكذا تفتح السبیل

  ).   3(" لتـــــاسع عشرالقرن ا

و تشترك الروایة مع الملحمة في كثیر من الخصائص وتختلف عنھا في خصائص أخرى    

تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل الحقیقة ، وتعكس مواقف " ، فالروایة مثل الملحمة من حیث أنھا 

  ).4"(الإنسان ، وتجسد ما في العالم، أو تجسد من شيء مما فیھ على الأقل

  

  

  

  
 

الروایة ،مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي ، ترجمة عبد الحمید بورایو،دار الحكمة، :  برنار فالیت ) 1(

  . 10، ص 2002الجزائر، ط 

  .10نفس المرجع السابق، ص) 2(

  .10نفس المرجع السابق، ص) 3(

  السرد ،دار االغرب للنشر و التوزیع،وھران، الجزائر ،في نظریة الروایة ،بحث في تقنیات : عبد الملك مرتاض/ د ) 4(

  .           10،  ص   2005ط   
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، غیر أن ھناك من الروایات ) 1" (شعرا"وتختلف الروایة عن الملحمة بكون ھذه الأخیرة   

التي اتخذت من الشعر  لباسا لھا في  بعض أجزائھا ، وشیئا فشیئا أصبحت الروایة مستقلة 

ردة بذاتھا ، فھي كما یصفھا الدكتور عبد المالك مرتاض طویـــــلة الحجم، ولكن بنفسھا ومتف

دون طول الملحمة غالبا وھي غنیة بالعمل اللغوي ، ولكن یمكن لھذه اللغة أن تكون وسطا بین 

اللغة الشعریة الملحمیة واللغة السوقیـة المسرحیة وتتمیز عن الملحمة والمسرحیة بالتعامل 

  .لزمان والحیز والحدثاللطیف مع ا

  ل  ـــعن طرح ھیج  Georges Lucasشولا یختلف مفھوم الروایة عند جورج لوكا ت  

Hegel   صحیح أن ھناك أعمالا أدبیة من العصور القدیمة ومن العصور الوسطى " بقولھ

 ومن الشرق نمت بصلات القربى إلى الروایة لكن السمات النموذجیة للروایة لا تبرز إلى حیز

الوجود إلا بعد أن تصبح الروایة الشكل التعبیري للمجتمع البورجوازي ومن جھة أخرى فان 

الروایة ھي التـــــــــي صورت تناقضات المجتمع البورجوازي النوعیة أصدق تصویر وأكثر 

نموذجیة ،إذن فتناقضـــــات المجتمع الرأسمالي ھي التي تقدم لنا المفتاح لفھم الروایة من 

  . )2" (ي نوع أدبــــي قائم بـذاتـھحیث ھ

  

  

  

  

  

  

  
  .10نفس المرجع السابق، ص) 1(   

  .31، ص 2004  ، دار الغرب للنشر و التوزیع ،ط ةالأجنبی الآدابقراءة نقدیة في :عبد الرحمـن فارسي /د) 2(  
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  :نشأة الروایـــــة العـــــربیة 

حدیث عن النثر العربي الذي نشأ جنبا إلى لا یمكن الحدیث عن الروایة العربیة دون ال      

  جنب مع الإبداع الشعري والذي بدأ منذ العصر الجاھلي بسجع الكھان،و الحكم و الأمثـال ،    

  .و الخطابة  

  :ونظرا لسیطرة نظریة الشعر آنذاك ، تم تقسیم النثر إلى ضربین 

  .املاتھم الیومیــــةالضرب الأول ھو الكلام العادي الذي یتواصل بھ الأفراد في تع

. النثر الذي یرتفع بھ صاحبھ إلى لغة فیھا فن ومھارة وبلاغة وإبداع '' أما الضرب الثاني فھو 

وھذا الضرب ھو الذي سمي فیما بعد بالنثر الفني و الذي انبثقت عنھ الأجناس النثریــة 

بھا الجاحظ وابن المقفع ،  الأخرى،كالرسائل و المقامات ، والكتابات الأدبیة النثریة التي اشتھر

والصاحب ابن عباد، وأبو حیان التوحیدي وعبد الحمید الكاتب ،وابن العمید ،وأبو إسحاق 

صاحب ( الصابي ، والقاضي الفاضل ،ولسان الدین ابن الخطیب ،وبدیع الزمان الھمداني 

  ).01('' و الحریري ) المقامات 

لتھا فترات من الانعطـــــافات والانتصارات وعلیھ فقد مـرّ النثر بمسیرة طویلة تخل    

'' الروایـة'' تمخضت عن میلاد أجناس نثریة عدیدة أبرزھا في العصر الحدیث  توالانكساریا

الروایة التاریخیة و الروایة الواقعیة ، والقصة القصیرة والمسرحیة و كذلك      :بنوعیھا

  .رھا من الأجناس النثریة  الأخرىالمسرحیة والنقد الأدبي و أدب السیرة الذاتیة وغی

فقد كان الأدب العربي أدب شعر .مقارنة بالشعر يمما سبق ،نلاحظ تأخر ظھور النثر العرب   

  لا أدب نثر ،ونلاحظ أیضا تفوق آداب الأمم الأخرى وخاصة الغربیة منھا في مجال النثر ،       

الذي یؤكد أسبقیة الآداب  الأجنبیة النثریة  ،الأمر) 02('' فقد تفوقوا في الملاحم والأساطیر ''   

  .في التوصل إلى فن الروایة و القصة القصیرة 

  

  
  .09م، ص 1999، كلیة الآداب والعلوم ، جامعة التحدي، سرت،   القصیرةمدخل في فن القصة : صبیح الجابـر / د) 01(

  .10ن م س ، ص ) 02(
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فإن بدایتھ الفنیة انطلقت من مصر و من   ''وسواء كان الفن القصصي قصـة أو روایة     

من أبناء الجیل الأول )  01(''أمثال محمد حسین ھیكل ومحمد تیمور لمحاولات كتابھا الأوائ

  .بعد الحرب العالمیة الأولــــى 

روایتھ  عندما أصدرعلى ید محمد حسن ھیكل  العربیة كانتوذكروا إن البدایة الفنیة للروایة '' 

 02 ). .('' م1912 في عام) زینب(

  .م1917عام ) في القطار(وكانت بدایة القصة القصیرة على ید محمد تیمور وقصتھ    

الحدیث عن نشأة وتطور الروایة العربیة دون الحدیث عن القصة القصیرة  نولا یمك     

عبد التي اشتھر بھا العدید من الكتاب أمثال نجیب محفوظ ومحمد عبد الحلیم عبد الله وإحسـان 

القدوس، ویوسف السباعي ، وعبد الحمید جودة السحـار، وغیرھم من المؤلفیـــن بمصر، 

وبسوریا ولبنان وفلسطین ثم العراق والیمن ولیبیا وأخیرا المغرب والجزائر وتونــــــس 

  .والسودان

   1912التي كتبھا و نشرھا محمد حسن ھیكل عام '' زینب '' و قد اعتبر النقاد أن روایة 

أما الروایات التي كان ). 03(''أول روایة عربیة تكتب بالأسلوب الواقعي الفني الحدیث ''   

قد كتبھا جرجي زیدان فقد اعتبرھا النقاد العرب  روایات تأریخیة ولیست روایات فنیة وھم 

  .یعتبرون جرجي زیدان مؤرخا تاریخیا لا روائیا
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  . 15م،ص 1999القصة القصیرة ، كلیة الآداب والعلوم ، جامعة التحدي، سرت، مدخل في فن : صبیح الجابـر / د) 01(

  . 15نفس المرجع السـابق ، ص )  02(

  . 10ن م س ، ص ) 03(
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  :الروایـة في الدراســات النقدیة الحدیـثـــــة

 بنیة فنیة تنقل سلسلة محددة من الأحـــداث أو'' تعرف ماري لویزا برات الروایة بأنھا      

  ).1(''الخبرات أو المواقف وفق نسق متوافق یخلق إدراكا كلیا خاصا بھ 

أن القصة القصیرة استمراریة محدودة تتعارض مع عدم الاستمراریة غیر "وتضیف 

المحدودة للروایة، وھي بنیة متأصلة تنطوي على ما یضمن لھا استقلالھا الذاتي كمخلوق 

حیث یمكن تمییزھا بوصفھا صنفا متمیزا بحكم   ، الاتســـاعمستقل في عالم القص البالغ 

  . )2"  (وقوفھا مع الروایة  جنبا  إلى جنب

تروي جزئیة من الحیاة ولیست الحیاة "أما ھیـــلز فیفرق بین القصة والروایة بأن الأولى 

  )3"(كلھا، كما أنھا تعتمد على التلمیح بینما تستخدم الروایة التصریح

  . شخصیة مفردة أو حدثا مفردا بینما الروایة تمثل الشيء كلھ وأن القصة لا تتناول إلا

أن لغة الروایة لا یسعھا حیز بعینھ أو خط ''  أن نبھ إلى   Bakhtine و قد سبق لباختین

أفقي تنتظم فیھ الأحداث ، فالروایة قائمة على أساس التنوع في الكلام وحتى في اللغة ، ومن 

فردیة ،بید أن النــوع الكلامي لا یكاد ینفصل عن ثم یحصل التباین بین الأصوات ال

'' أما الخطاب الروائي فھو على العكس من ذلك ،    ) 04('' خصیصتـھ الاجتمـــاعیة  

عبـارة عن جملة من المساحات المتقاطعة لا یظھر فیھا المؤلف على أنھ صاحب الإبداع  

ور الموجھ و الضابط لھذا الحیز المطلق لھذه المساحات كلھ ،و لكنھ یكتفي بأن یمثل الد

  ). 05(''اللغوي الـذي یمثل مجموعة العمل الروائي الذي ینزاح بدوره عن مؤلفھ المفترض 

  
  

 . 21م، ص1999مدخل في فن القصة القصیرة، كلیة الآداب والعلوم، جامعة التحدي، سرت، : صبیح الجابر/ د) 1(

  . 21ص . نفس المرجع السابق) 2(

  .21ص.جع السابق نفس المر) 3(

سیمیائیة التواصل و فعالیة الحوارالمفاھیم و الآلیات ، منشورات مختبر السیمیائیات وتحلیل الخطابات : أحمد یوسف / د) 04(

  .83، ص  2004، 01،جامعة وھران ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،ط 

  . 83ن م س ، ص ) 05(

:  ل الدراســـات البنیویــــةالـــــروایـــــة في ظ  
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  :'' محاضرات في اللسانیـــــــــات العامــــــــــــة "كــان ظھور كتاب دي سوسیر       

Cours de linguistique Générale    م  بمثابة المبشر بمیلاد منھج جدید في 1916عام

نھـــــــج البنیوي  أو النظر إلى اللغة والأدب في الغرب وھو ما اصطلح على تسمیتــھ بالم

؟ ومــا علاقة  فمـا ھي البـــنیویــة؟ وكیف تم التعامل بھا في تحلیل الأعمال الأدبیـة .البنیــویة

  الروایة بالدراسات البنیویة ؟

لم یظھر المنھج البنیوي في الفكر الأدبي و النقدي وفي الدراسات الإنسانیة فجأة و لم ینشأ        

  .ت لھ إرھاصـــــــات عدیدة منذ مطلع القرن العشریـــــنمن عدم وإنما كان

مجموعة من البیئات و المدارس والاتجاھات ''  وقد تجسدت تلك الإرھاصات و البوادر في

  ).01(''المتعددة و المتباینة مكانا وزمانا 

ھي البدایة " دو سوسیر" كانت الدروس المقدمة من طرف العالم اللغوي السویسري     

غّة وذلك عبر إطلاق  مجموعة من الثنائیات المتقابلة أھمھاالم اللغة  نھجیة للفكر البنیوي في اللـ

و الكلام ،الدال والمدلول،المحور التاریخي و المحور الزمني ، وغیرھا التي لا یتسع المجال 

  .لذكرھا

زّ   تعمل في ذھن مجموعة القواعد والمبادئ المتصلة بلغة مـا و التي '' بین " دو سوسیر"میـ

غّة وبین الممارسات الفعلیة التي تبرز في أداء الأفراد  لّ النموذج المرجعي للــ الجماعة ،و تمثـ

  .)02(''وحدیثھم الیومي والتي یطلق علیھــــــا الكلام 

غّة قریب جدا من " دو سوسیر" ویذھب الدكتور صلاح فضل إلى القول أن تصور   للــ

ّـغویة " علیھ مصطلح التصور الذي یمكن أن نطـلق  وانٍ لم یستخدم ھذا المصطلح   " الأبنیة اللـ

  .في كتاباتھ

غّة " دو سوسیر " من الثـنائیات التي أتى بھا  ھي أنھ میز بین محورین مختلفین لدراسة اللـ

  . محور تاریخي تطوري و محور تزامني وصفي :  وھما
  

  . 81، ص  1996اق العربیة ، القاھرة،  مناھج النقد المعاصر ، دار الآف:صلاح فضل /د) 01(

  . 81ن م س ، ص   )02(
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المحور التاریخي التطوري یرتكز على دراسة الظواھر في مسارھا و صیرورتھا عبر       

اّ المحور الزمني الوصفي فیھتم بتحلیل نظام ھذه الظواھر اللغویة في لحظة زمنیة  الزمن ،أمـ

غّة الداخلي الذي یرتبط " دو سوسیر " یمیّز ھذا كما . معنیة متجاھلا تاریخھا السابق بین علم اللـ

الإطــار الخــــــارجي والعلاقــــــات  نبدراسة القوانین المنبثقة من اللغة ذاتھا بغض النظر ع

غّة الخارجي    .و الظروف والبیئات و التي ھي من اھتمامات علم اللـ

البنیوي أھمــھا مدرسة الشكلانیین وقد ساھمت مدارس أخرى في إرساء مبادئ الفكر       

و التي تبلورت أفكارھا خلال العشرینیات من "  Les formalistes Russes" الروس   

القــرن العشرین و التي ركزت في مبادئھا ومفاھیمھا على أھمیة دراســـــة الشكـــل الأدبــــي   

  ) .01('' بة جدا من مفھوم البنیــة كانت تحلیلاتھا لمفھوم الشكل قری'' و دلالاتــھ، وبذلك   

مبدأ الإحساس بالشكل ھو الصفـة " في ھذا الشأن بأن " شكلوفسكي " ولا غرو أن یكتب         

زّة للإدراك الجمالي ،و الشكل ھو عبارة عن تمامیة  حیویة ملموســــة "  Intégrité" الممیـ

ل لیتسنى لھ التقاط أثر الفن و یفھم ذات مضمون خاص تقوم بتوجیھ إحساسنا الذي علیھ أن یطو

وبذلك یمكن التمییز بین لغتین مختلفتین ) . 02('' الفن  على أنھ وسیلة لتحطیم الآلة الإدراكیة 

غّة الیومیة : ھما  غّة الشعریة و اللـ   .اللـ

غّوي   الفضل الكبیر في التعریف بجھود    Jakobson'' رومــان جاكبسون'' وقد كان للناقد اللـ

  .لشكلانیین الروس كما كان لھ الأثر البارز في بلورة الأفكار البنیویةا

لقد ركز الشكلانیون في نظریتھم على مقولة الشكل كرد فعل على التیار الرمزي الذي كان  

  .یبالغ كثیرا في التركیز على المعنى ، وینفي الجوانب الشكلیة للعمل الأدبي 

  

  

  
  .83ن م س ، ص  )01(

،        1993النقد الأدبي في القرن العشرین ،ترجمة الدكتور قاسم المقداد، وزارة الثقافة ،دمشق ، ط  :جان ایف تادییة  )02(

  . 23ص 
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وكان  Structureأول من استعملت كلمة بنیة  Cercle de Prague 1928وكانت حلقة براغ 

 من أھم أعلام ھذه الحلقة ، والذي Trobestskov N) 1938-1890(نیقولا تروبتسكوي 

أو علم الأصوات الحدیث الذي یلتقي مع    Phonologieیعتبر مؤسس علم الفونولوجیا  

  .المنھج البنیوي في التركیز على دراسة اللغة و الاعتماد على المنھج العلمي في دراستھا

و التي یعتبر كل  Glossématique 1931إلى جانب حلقة براغ ،كانت ھناك حلقة كوبنھاغن 

  .من أبرز مؤسسیھا almselavHو ھلمسلف   Wodellوودل ''  Randale'' من راندال

الألسنیـة الحقیقیـة تولي بنیة '' یرى ھلمسلف المنظر و الناطق باسم ھذه الحلقة اللسانیة أن  

اللغة جملة اھتماماتھا ، وتســاھم عبر تركیزھا على البنیة في تكوین العلـــوم الإنسانیة 

،    ) 01(''توسل تحلیل البنیة عن طریق اللجوء إلى مبــادئ شكلیة ،فالنظریة اللغویة بنظرة ،ت

و ھذا یعني أن الموضوع الأساسي للألسنیة ھو دراسة بنیة اللغة و بذلك یكون ھلمسلف من 

  .في مجال الألسنیة البنیویة '' دي ســوسیر '' المكملین لجھود 

رة الكف عن  دراسـة أجزاء اللـغـة ضرو'' ومن بین أھم مبادئ ھذه المدرسة ھو التأكید على  

  ).02(''و الاھتمــام بدراسة العلاقات القائمة بین تلك الأجزاء 

  و شومسكـــــي '' Bloomfield'' وتأتي أخیرا المدرسة الأمریكیة ومن أشھر أعلامھا  بلومفیلد

   ''Chomsky ''.  

لبنیویة ، و یتجلى ذلك في كتكملة ل  Taxinomiqueحاول بلومفیلد إقامة لسانیات تصنیفیة  

في كتابھ مناھج اللغویات البنیویة ''  Harris'' العمل المقدم من طرف أحد تلامذتھ وھو ھاریس

، أما شومسكي ، فحاول أن یتجاوز البنیویة بنقده اتجاھات اللغویات البنیویة و ذلك ) 1955( 

  ).  03('' ألسنیة توكیدیة تحویلیـــة '' بإقامة   
  

  الألسنیة ، علم اللغة الحدیث ،المبادئ و الأعلام ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیــع :كریا میشال ز )01(

  . 247، ص  2ط  

  المنھج البنیوي ،بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات ،دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،        :الزواوي بغورة / د) 02( 

  . 46،ص  2001،  1ط   

  .48ن م س ، ص )  03( 
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اقتصارھا على '' یفسر شومسكي نقده للبنیویة بأن نقطة الضعف في ھذه الأخیرة ھو      

، و قد أوضح جملة من ) Explication  '')01دون التفسیــر   descriptionالوصف 

  :التفسیرات في إطار جدید أسماه البنیویة التحویلیة ، وكانت من جملة تفسیراتھ ما یلي 

   Performanceو الأداء الكلامي  Compétenceیمیّـز شومسكي بین الكفایة اللغویة  -

الكفایة اللغویة ھي المعرفة الضمنیة لـمتكلم اللغة المثالیة و العارف بقوانین لغتھ و بین الأداء 

  .اللغوي أي طریقة استعمــالھ للكفایة اللغویة بھدف التواصل 

البنیة السطحیة ھي التي نتوصل " یة و البنیة العمیقة مبینا أن كما یمیز أیضا بین البنیة السطح

إلیھا بواسطة إنتاج الكلمات التي نسوقھا في تتابع أفقي و البنیة العمیقة أو الباطنیة ھي التي 

  ) .02('' تعكس المنطق الداخلي للجمل اللـغویـــة 

غة و نفیھا لذات المتكــــــــلم    و كما یعیب شومسكي على  الألسنیة البنیویة اھتمامھا بدراسة الل

المنھج '' دراستھا المستوى السطحي للكلام و عدم غوصھا في المستوى العمیق ، و یؤكد أن 

  ) .03('' الوصفي التطبیقي لا یفي بالھدف العلمي للدراسة الألسنیة 

بحدیثھ عن انشطار بالرغم من أن شومسكي قام بنقد الألسنیة البنیویة إلا أنھ قد أحیاھا من جدید 

وانقسام الجسم اللغوي إلى ثنائیات متعددة كاللغة و الكلام ، الكفایة اللغویــة  و الأداء  و البنیة 

في إطار )  04('' ببناء خطـاب حول مجال الـلغة '' البسیطة و البنیة العمیقة ، و ھذا ما سمح 

ى اللغة ، و بذلك تم حصر مجال ضیق ینفي العوامل التاریخیة و الاجتماعیة التي قد تؤثر عل

'' دو سوســــــیر'' الدراسة اللغویة في تحلیل النسق الداخلي لھا ، و ھو الأمر الذي أشار إلیھ 

باستعمالھ كلمة نسق و التي یقابلھا مصطلح  البنیة  الذي تم تثبیتھ في مؤتمر لاھـــــــــاي سنة 

  .  في تعریفھ لمجال الفـــونام  N. Troubetskov م ، حیث استعملھ تروبتســـــــــكوي 1928

  
  

  . 48المنھج البنیوي ،بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات ، م س ، ص :الزواوي بغورة / د )01(

  . 49ن م س ، ص   )02(

  . 49ن م س ، ص  )03(

  . 50ن م س ، ص  )04(
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بعلاقة أن اللغة تكـون تنظیــما تتحدد فیھ أجزاؤه '' في ھذا المنحى ، یرى ھلمسلف و        

تماسـك ، ھذا التنظیم ینظم وحدات اللغة ،بحیث تتحدد أجزاؤه بأولویة التنظیم بالنسـبة إلى 

العناصـــر، و یحاول أن یكتشف بنیة التنظیم من خلال علاقات العناصـــــــر في السیـــاق 

  ) . 01( '' .الكلامي 

لنسق ؟ و كیف نكشف عن ھذه فما ھو ا.و للبنیة علاقة أساسیة بمفھومي النسـق و العلاقات 

  العلاقات ؟ 

كل ما في '' یرجع مفھوم النسق إلى الفلسفة الیونانیة و خاصة إلى الرواقیین الذین یعتقدون أن   

الكون محكوم بقانون عــام ، لذا فھم یعتبرون الكون نسقا أم مجموعة من العلاقـات المترابطة 

التي تربط بین نسق الأفكار و نسق الكون ، قصد فیما بینھا ، و علیھ فقد بحثوا عن العلاقة 

  . )02('' الكشف عن التناسق الأزلي 

فالنسق یعبر عن عناصر و علاقات متضامنة فیما بینھا و علیھ یمكن أن نعتبر البنیات الخطابیة 

  .في الروایة محل الدراسة جزء من ھذا النسق المتماسك 

  یتشكل منھا النص المدروس و ھو ما یتوافق فدراسة النسق تستلزم دراسة البنى التي    

  مع دراستنا للبنیات المكونة للخطاب الروائي في حكایة بحار لحنا مینة تحــت عنـــــــوان 

، و یھدف البحث أیضا إلى الكشف عن العلاقة بین ھذه البنیات المكونة '' دراسة بنیــویة ''  

'' سة الظواھر الاجتماعیة ھي قبل كل شيء  لجسد الروایة لأن مبدأ المنھج البنیوي في درا

  ). 03( ''التحلیــــل الواقعي للظواھر بغیة اكتشاف العلاقات بین العناصر المكونة لھذه الظواھر

  

  

  

  
  

  . 70المنھج البنیوي ، بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات ، م س ، ص : الزواوي بغورة / د )01(

  . 73ن م س ، ص  )02(

  . 123ن م س ، ص  )03(
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  :من المبادئ التي جاء بھا المنھج البنیوي و

یقتضي دراسة النسق اللغوي في ذاتھ من '' الذي   Principe d'immanenceمبدأ المحــــایثة 

  ) . 01('' دون العودة إلى تاریخھ و لا إلى علاقتھ بمحیطــھ 

والذي یعنى principe de contextualité إضافة إلى مبدأ المحایثة ، ھناك مبدأ السیاقیة      

بدراسة الموضوع في إطار سیاقھ العام ، و ذلك بربط الجزء بالكل ، فدراسة نص أدبي مثلا 

  .تستلزم ربط العناصر المكونة لھ ببعضھا البعض و ذلك بإقامة علاقات بینھا 

       Principe diachronie synchronieو أخیرا نصل إلى مبدأ التزامن و التعاقب  

بدراسة العلاقـــات المنطقیة '' ن ھذا المبدأ علم اللسان  السانكروني و الذي یختص و قد انجرّ ع

  ) و تشكل نســقا (و السیكولــوجیة ، إذ تربط ھذه العلاقــــات الحدود المتقارنـة في الوجود 

عي ارتبــاطا یكــون بالصفة التي تراھــــا علیھ الجمـــاعة ،و یدركھا وعیـــــــھا الجمـــــا

  ).2('')ضمیرھا الجمعي( 

یدرس العلاقات التي تربط الحدود المتعاقبة '' أما علم اللسان التواتري الدیاكروني ، فھو  

المتواترة، فلا یدركھا الشعور الجماعي و ھذه الحدود قد یحل بعضھا محل بعض بدون أن 

  ) .03.( ''تكون نسقا فیما بینھا 

  

  

  

  

  

  

  
  . 124ن م س ، ص  )01(

محاضرات في علم اللسان العام ، ترجمة عبد القادر قنیني ،مراجعة أحمد حبیبي ، إفریقیا : د دي سوسیر فردینــان )02(

  . 127، ص  1987الشرق ، 

  .  127ن م س ، ص   )03(
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حركة العناصر فیما بینھا في '' إن مبدأ التزامن في الدراسات الألسنیة یعني مراقبة            

واحد ھو زمن نظامھا ، فإذا كان استمرار النظــام یفترض البنیة ، تتحرك العناصر في زمن 

استمرار البنیة و ثبات نسقھا فان التزامن یرتبط بھذا الثبات الذي یشكل حالة أي یرتبط بما ھو 

متكون ، و لیس بما ھو في مرحلة التكــــــون ، بما ھو مكتمل و لیس بما  یكتمـل ، بمـــــا ھو 

  )  .01('' .بنیـــــــــــة بنیة و لیس  بما سیصــیر 

أن التزامن یھتم بما ھو ثابت في النص الأدبي ، یفرض المحایثة ، ویقصي  ھذا یعني        

التاریخ ، ولكننا لا نستطیع أن نفھم التزامن إلا من خلال التعاقب في إطاره البنیوي و الذي 

عناصرھا ،  لا تلبث ھذه  استمرار البنیة نفسھا التي تتعرض بسبب تھدم عنصر من'' یعني 

  ). 02( '' .البنیة نفسھا أن تستعید نظامھا لتستمر بھ بعد دخول العنصر البدیل فیھ 

       phonologie)        الفونولوجیا ( أن مھام علم اللغة '' لقد توصل لیفي ستروس إلى       

ي العلاقات التبادلیة التي واحد ،لأنھ یبحث ف  Anthropologie) الأنثروبولوجیا ( و عـــلــم 

  ) .03(  '' . تشھد بالھویة التي یشترك فیھا العلمان ، ومعنى ھذا أن القرابة كاللغة

الزواج لا یختلف عن اللغة فھو یقوم على التبادل و التواصـــــل ''  و قد توصل  أیضا إلى أن 

بعملیة  تبادل العلامات ففي و الحوار الخفي في طیاتھ علاقات متشابكة ، وإذا كانت اللغة تعنى 

  .)   04( '' الدراسة الأنثروبولوجیة البنیویة للقرابة تكون بازاء عملیة تبادل للنساء 

  

  

  

  
  

  . 126المنھج البنیوي ، بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات ، م س ، ص :  الزواوي   بغورة  / د )01(

  . 127ن م س ، ص  )02(

ات في الفلسفة المعاصرة ، شركة دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین اتجاھات و شخصی: فریدة غیــوة / د )03(

  . 156، ص  2002ملیـلة ،الجزائر ، ط 

  . 156ن م س ، ص   )04(
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دراسة ''مما سبق ، نلاحظ أن المنھج البنیوي یركز  في تعاملھ مع الظاھرة الأدبیة على           

مل الأخرى الخارجیة المحیطة بھ التي تجعلھ النص الأدبي في حد ذاتھ بغض النظر عن العوا

  ) .01('' یذوب في محیطھ النفسي أو محیطھ الاجتماعي  الخارجي 

تلك  التي كانت توازي'' ولا غرو أن نجد النقد الجدید و ھو یرفع مجموعة من الشعارات        

عل مع المناخ النقدي المدارس السابقة ، و أخذ كل ذلك یتفا إلیھاالنتائج المنھجیة التي توصلت 

العالمي بصفة عامة حتى تشكلت في الخمسینات و الستینات من ھذا القرن المعالم البارزة 

  ) .02('' للحركة البنیویة في اللغة و الأنثروبولوجیا و علم النفس و النقد الأدبي 

یتولد فكرا و كان من نتائج مظاھر التلاقي الخصب بین الاتجاھات المعرفیة المختلفة ،لكي     

أن المنھج التاریخي و التحلیلي لدراسة البنى " لیفي شتراوس " بنیویا جدیدا   ھو أن یدرك 

الاجتماعیة غیر كفیل بإظھار حقائق موضوعیة ، وأن النموذج اللغوي ھو الأجدى في إشارة 

 بتحلیل" رومان جاكبسون" واضحة إلى میلاد التحلیل البنیوي ، حیث قام ھذا الأخیر مع 

لیكون ھذا  Baudelaire'' بودلیر" للشاعر الفرنسي ) نص شعري (بنیوي لسونیت القطط 

العمل بمثابة الإعلان عن المولود الجدید و المؤرخ لبدایة المنھج البنیوي في النقد العالمي 

بالرغم من تعدد التیارات البنیویة إلا أنھا كانت تستقطب دائما نموذج اللغة ، وبذلك .   الحدیث

فالأدب لا یتكون من أفكـار ولا مشاعر '' انت مادة اللغة ھي الھدف في أعمال التحلیل النقدي، ك

ولا أراء وإنما جسد لغوي ممثل للنص الأدبي، ومن ثم فان أي مقاربة لتحلیل ھذا الأدب بمنھج 

ر علمي،كان من المفروض علیھا أن تبدأ من منطلق اللغة ، لا من منطلق ما وراء اللغة من فك

  .   )03('' ومیتافیزیقیا  و أشیاء أخرى لا ترتبط بالمادة المباشرة للأعمال الأدبیة 

  

  

  
  .85مناھج النقد المعاصــر ، مرجع سابق ، ص : صلاح فضل / د)  01( 

   . 86ن م س  ، ص ) 02(

  . 86ن م س ، ص ) 03(
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والتي قامت على مبادئ وفقا للاعتبارات السابقة الذكر ،تأسست البنیویة في النقد الأدبي ، 

  :أساسیة تتمثل أساسا في 

إقصاء المحور التاریخي لأن اللجوء إلى ھذا الأخیر لا یفي بالحاجة ولا یظھر الحقیقة  -

  .Empiriquesالأدبیة  ولیس بإمكانھ إثبات ھذه الحقیقة بإجراءات  أمبیریقیة  

الأدب كنظــام في حـــــد   البحث في'' تفعیل المحور الآخر المقابل للمحور التاریخي وھو  -

، و ذلك بالاھتمام بالعمل الأدبي من حیث إدراك العلائق الداخلیة وإظھار ) 01('' ذاتـــھ 

  .ترابطھا  و كیفیة تركیبھا وفق النمط الذي تؤدي بھ وظائفھا الجمالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 87مناھج النقد المعاصر ، م س ، ص : صلاح فضل /د )01(
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العناصر التي تجعل الأدب أدبا، '' ،الانصراف إلى أدبیة الأدب أي إلى تلك  بصورة أخرى    

تلك العناصر التي یمكن اعتبارھا ماثلة في النص محددة لجنسھ الفني ومكیفة لطبیعة تكوینھ 

إنــھ الانتقال من ):  01('' وموجھة لمدى كفاءتھ في أداء وظیفتھ الجمالیة على وجھ التحدید

الذي لم تعد من ضرورة لاستمرار الاستغراق فیھ، و من السیاق الاجتماعي   السیاق التاریخي

و ضروراتھ الخارجیة إلى السیاق الجوھري المتعلق بالعمل الأدبي في طبیعتھ الشعریة ذات 

  .المفھوم الواسع الذي یحوي كل الأجناس الفنیة

دبیة إلى تحلیل طبیعة علاقة مما سبق ،نستنبط أن البنیویة لا تتعرض في دراساتھا للأعمال الأ  

: الأدب بالحیاة لأنھا حددت مجال عملھا بأن لا علاقـــــة لھا بما ھو میتا لغــــــــــــــوي 

Métalinguistique.  

فالمبدع سواء كان شاعرا أو روائیا أو مسرحیا ، فانھ یرى العالم و یكتب عنھ لكن الناقد لیس لھ 

و یرى العالم الإبداعي سواء كان شعرا أو نثرا ،و بلغة النقد علاقة مباشرة بھذا العالم ، فھ

  .یحاول أن یقبض على لغة ھذا النص 

فإذا كان موضوع الأدب ھو العالم فإن موضوع النقد ھو الأدب و بذلك لم یعد النقد مجالا ''   

  ). 02('' لبروز إیدیولوجیات أو نظریات مرتبطة بجوانب سیاسیة أو اجتماعیة أو تاریخیة

ینشدھا المبدع بكتابتـھ ، و الناقد '' كان الھدف من النقد البنیوي الوقوف على الحقیقة التي 

  ) . 03('' الأدبي بتحلیلـــھ لھذه الكتابة 

إن مھمة الناقد الأدبي في المنظور البنیوي ھي لیست اختبــــار مدى مصداقیة المبدع مـع   

اختبار لغة الكتابة الأدبیة وبذلك یكون قد حدث التحول المجتمع ، إنما مھمتھ الأساسیة تكمن في 

تھتم بظواھر الإبداع ) نظریة الأدب(الجذري لنظریة الأدب ، حیث أصبحت ھذه الأخیرة 

  .  الأدبي من حیث اللغة و الفن و الجمــال

  
  

  . 88مناھج النقد المعاصر ، م س ، ص :صلاح فضل /د )01(

  . 89ن م س ، ص  )02(

  . 90ن م س ، ص  )03(
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وقد اتكأت البنیویة في مسارھا التأسیسي على جدار الفلسفة التي تأسست علیھا تیارات       

والتي تعتمد أساسـا على حذف الجــانب '' الفلسفة الظاھــــراتیة ''العلم الحدیث و بالخصوص 

الماوراء لغوي أو ما یسمى  بالمیتا فیزیقي الغیبي بلغة الفلسفة، و تركیزھا على الجوانب 

  .یة التي یمكن إدراكھا ومعاینتھا في العمل الأدبي العین

و یعتبر علم اللغة بمثابة البنك  الذي تستقي منھ البنیویة مصطلحاتھا وفي مقدمتھا مصطلح     

القانون الشامل الذي نستطیع من خلالھ '' التي تعرف بلغة الفلسفة بأنھا  la structureالبنیة 

ھ فھي عبارة عن  نسق من التغیرات و التحولات یخضع الكشف عن الشيء الذي نقوم بدراست

الكلیة و التحولات و التنظیم الذاتي ، و كل تغیر في أحد عناصر البنیة : لثلاث خصائص ھي 

  ) .01('' یحدث بالضرورة تحولا في باقي العناصر التي تكونھا 

      Roland ' 'رولاند بارث " و لعل أول ناقد أعطى لمصطلح البنیة المنطلق الأول ھو 

 Barthes    في دراساتھ و مقالاتھ النقدیة أبرزھا مؤلفھ الموسوم الدرجة صفر في الكتابة :  

  "écriture' L De gré ZéroeDLe  . "  

البنیویـــة منھج أدبي نقدي  حدیث أتى بمبادئ جدیدة في التعامل مع الظاھرة الأدبیة        

، بحیث جعلت الأدب حقلا للدراسة والتحلیل العلمي  تحدث القطیعة مع الممارسات السابقة

  .كسائر الظواھر الاجتماعیة الأخرى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .145،ص 2002ط  اتجاھات و شخصیات في الفلسفة المعاصرة ،دار الھدى ،الجزائر،: فریدة غیوة / د) 01(  
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النقاد العرب  یتحفظون ھذه الأفكار التأسیسیة الجدیدة جعلت المتعاملین بھا من الباحثین و     

بأن كل نص  ابشكل كبیر مقتصدین في تطبیقاتھا على النصوص الأدبیة العربیة وإیمانا من

في كتابھ   De Saussureأدبي قابل للدراسة والتحلیل كما ورد على لسان دو سوسیــر

ة ، حاولت في ھذه الدراسة اعتماد خلفی'' محاضرات في اللسانیات العامة''الموســــوم 

نظریــــة بنیـــویة معتمدا على المراجع الأساسیة لأعمال ورواد المدرسة البنـیویة الفرنسیة 

، رولان      Claude Brémond،  كلود بریمون Gérard Genetteكجیرار جینات  

من العرب أو من  اوغیرھم من النقاد و الباحثین  سواء كانو Roland  Barthesبارت

بشیر بویجرة  محمد،إبراھیــم .د صلاح فضـل، حمید لحمداني،دالغربیین  أمثال الناق

صحراوي ،عبد المالك مرتاض ،أحمد یوسف والدكتور المشرف عن ھذا البحث ھـواري 

بلقاســــم  وغیرھم من الذین حاولوا إسقاط المنھج البنیوي على النص الأدبي العربي، أو 

  .تعرضوا في أعمالھم الأدبیة إلى البنیـــــویة

ومن بین الأعمال التي اعتمدت علیھا في ھذا البحث  الدراسة التحلیلیـــة التي قام بھا الباحث 

جھاد " دراسة تطبیقیة تحلیلیة لروایة -تحلیل الخطاب الأدبي: إبراھیم صحراوي في مؤلفھ 

  .لجرجي زیدان" المحبین

ـیویة وعن تفسـیر ولا غرو أن نلفي الباحث إبراھیم صحراوي و ھو یتحدث   عن البنـ    

یشكل عالما قائما بذاتــــھ ، یحمل " الظاھرة الأدبیــة بتعریفھ للنص الأدبي بأنھ ھو ذلك الذي 

في طیاتھ ما یفسره ، ویحمل   العناصر المكونة لمعناه ، وفي ذلك ما یغني الباحث عن 

  ).1"(الاستعانة بعناصر خارجة  عنھ 
  

  

  

  

  

  .17،ص 1999،الجزائر  1الخطاب الأدبي، دراسة تطبیـقــیة،دار الآفاق، طتحلیل : ابراھیــم صحراوي ) 1(
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ھدف علم الأدب لیس دراسة الأدب ، بل دراسة أدبیة "ویرى بعض الدارسین المحدثین بأن   

  ).1"(الأدب

الأشكال التي "ویقابل الأدبیة  عبارة الخطــاب الأدبي ، والذي یعني كیفیة تشكل النص وفق 

  ).2"(لاقات التي تقوم بین مختلف أجزاء الخطابتأخذھا الع

وھدفنا في ھذا البحث ھو  الكشف عن ھذه الأدبیة في النص موضوع  الدراسة من وجھة 

  . نظر بنیــــــویة

وبما أنھ لا یمكن استخلاص ھذه الأدبیة إلا عن طریق التحلیل ، فكان ھذا التحلیل على 

السردي  كمجال استعمل فیھ الراوي حنا میـنة المستوى :مستویات متعددة والمتمثلة في 

تقنیات خاصة نظم من خلالھا خطابھ ، ھذا إضافة إلى المستوى الأسلوبي ، والمستوى 

و قد جمعنا بین ھذه المستویات لأنھا تتداخل فیما بینھا لتؤدي في النھایة ھدفا واحدا .الدلالي

بالكشف عن البنى المكونة للنص وھو الإبانة عن مكونات النص ووحداتھ المختلفة وذلك 

  .  الروائي الذي بین أیدینا

:  وبذلك كانت أول خطوة لتحلیل الخطاب الروائي في روایة حكایة بحار لحنا مینھ ھي 

تقطیع الروایة موضوع الدراسة إلى فترات أو مقاطع سردیة ،  ھذا رغم أنھا مقطعة إلى ستة 

حدثناه  خمسة و عشرون مقطعا سردیا، مرتبة فصول، وبذلك نتج عن ھذا التقطیع الذي است

  :ومرقمــة كما سیلي في الجدول الموالي  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  .15تحلیل الخطاب الأدبي ،م س ، ص: ابراھیم صحراوي ) 1(

  . 15نفس المرجع السابق ، ص  ) 2(
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  ــــاطع تقطیع الروایـــــــــة إلى مقــ

  سردیــــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 23

  :الفصــــــــل الأول          

 الفصــــــــــــــــــل  الأول

 الشخصیات الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

      

  

  المقطع الأول

 16ص...7ص

  ..كان سعید حزوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقطع الثاني  

  26ص.....16ص 

  

  

  

  

  

 

ـید حــــزوم یــتأثر سعـ -

من جراء السباق مع 

الشاب السباح ویشعر 

بالھزیمة ویقرر الرحیــل 

والابتعاد عن شاطـــئ 

  .البحـر

  الحدیث عن البحــر -

في الطریق الى شاطىء  -

  .البحر

  

  

  

وصول موكب   -

  السیارات 

  .الى شاطئ البحر

  

نزول المصطافین من  -

رفاق سعید حزوم الى 

قي ھو الشاطئ بینما ب

یتأمل البحر و ھو في قمة 

النشوة و السعادة لما یقوم 

 .بھ من واجب

  

  

  

  

  

  

سعید حزوم یتحدث مع  -

  الطفــلة الصغیرة عن 

  .البحر وعن السمك الأحمر

سعید حزوم یحكي لبعض -

عن عروس البحرو  السیدات

عن الحب وعن المراة التي 

  .یحب

الطفلة الصغیرةتطلب من -

ھا سعید حزوم أن یصطاد ل

  سمكة حمراء وتغتم لأن

  .سعید لم یعدھا بذلك 

  نزول المصطافین الى_

  .الماء 

خروج المصطلفین من   -

البحر وذھابھم الى الحمامات 

  .ثم عودتھم الى الخیام

 

سعید حــــزوم 

).                         البــــطـل(

  

  

  

  

  الطفلة الصغیرة -

  :عروس البحر  -

 ) شخصیة أسطوریة(  
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 ع الفصـــــــــــل الأولتاب

 الشخصیات الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقطع الثالث

  35ص ......26ص 

  

  

  

  

 

نزول سعید حزوم الى  -

  .البحر مع غروب الشمس

تعالي صیحات الرفاق  -

وھم ینادون سعید حزوم 

  . كي لا یبتعد كثیرا

 عودة سعید حزوم من-

الماء بعد سقوط الظلام من 

  .حولھ

  

سعید حزوم ینسل الى  -

  .خیمتھ

  سعید حزوم یشارك  -

  .الصحب في السھر

  سعید حزوم یعود الى -

خیمتھ حیث یسترسل الى  

الراحة وھویتذكر من جدید 

  .عروس البحر

  

سعید حزوم یستیقظ و  - 

  .یستقبل یوما جدیدا

سعید ینزل الى الماء ثم   -

تناول فطور یعود بسرعة لی

الصباح ویقص على الطفلة 

الصغیرة حكایة عن البحر    

.ثم یحملھا وینزل الى البحر

تحضیرطعام  العشاء من  -

  .طرف رفقاء سعید حزوم 

بدایة السمر على شاطئ  -

  .البحر

سعید حزوم یحكي لرفاقھ  -

  .حكایتھ مع البحر 

  

  

  

 

  سعید حـــزوم -

  .   رفقاء سعید حزوم -
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 تابع الفصــــــــل  الأول

 الشخصیات الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  :تابع المقطع الثالث 

  

  

  ...في الیوم التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الشاطئ یمتلئ بالناس -

  و سعید حزوم یقوم بواجبھ 

فھو یوجھھم : نحو رفاقھ 

  ویعطیھم النصـــائح و

  .رشادات الخاصة بالبحرالا

سعید حزوم یصطدم     -

بشاب وسیم مدبوغ الجلد 

  ویطلب   منھ ھذا الأخیر

  .أن یسابقـــھ  

سعید حزوم یحاول أن  -

یصرف الشاب لكن ھذا   

  .الأخیر یصر على السباق

سعید ینازل الفتى العنید  -

  .ویفوز علیھ بصعوبة بالغة

الفتى العنید یعترف    -

  عیدبالھزیمة لكن س

حزوم یقر یصعوبة الفوز  

ویقرر الرحیل بعیدا عن 

  الشاطئ

بعد   إحساسھ بالھزیمة  

  .والاھانة

  

  سعید حـــزوم - 

  

  

  

  

  الشاب السـباح  -

                        ).فتى مدبوغ الجلد ( 
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 الفصل الثانــــــــــــــي

 الشخصیات حقةالحكایة المل الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  المقطع الرابع

  72ص .....36ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

سعید حزوم یرى أمھ        -

في الحلم وھو مستلقي   على 

  .رمل الشاطئ

سعید یتذكر الحوار الذي        -

دار بینھ وبین تلك السیدة         

  .  التي دعتھ الى بیتھا     

  سعید یقصد الخمارة     -

                                               .     لیشرب     

  سعید في الحمام  -

  سعید في البار   -

  سعید حزوم یتشاجر مع   -

  الساقي لأن ھذا الأخیر       

  .  تجاھلھ ولم یخدمھ     

سعید حزوم یغضب من  -

.                                       الساقي 

سعید یظھر مھارتھ في _ 

سكین  مما أثار   اللعب بال

خوف الساقي و الحاضرین   

  :الذین قدموا لھ ما یرید 

 .زجاجة من البیرة الباردة 

الطفلة الصغیرة تستقبل    -

.   سعید حزوم بفرح و سرور

  سعید یتحدث مع رفاقھ -

.                    من المصطافین  

  سعید یغادر الحمام -

  

الطفلة الصغیرة تسأل        -

  عن السمك الأحمرسعید   

و تطلب منھ أن یصطاد     

لھا  سمكة وأن یاخذھا     

 .  معھ

  سعید حزوم  -

الطفلة الصغیرة                                                                              -

  السیدة   -

  أحد الرجال من     -

  رفاقھ  -

  .  سیدة أخرى    -

  .الساقي    -
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 الفصــــــــــــــل الثالث

 الشخصیات الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  المقطع الخامس

  93ص......73ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

سعید حزوم أمام خیمتھ     -

  .بعد أن عاد من البار

سعید یتجول عبر طول  -

الشاطئ وھو یحمل كیسا   

قیا مملوءا بزجاجات من ور

  .البیرو الباردة

سعید حزوم یستفیق و      -

یعود الى خیمتھ تحت جنح 

  .الظلام

سعید یستمع الى أغنیة   -

فیروز وھي تغني أغنیة   

  .البحارو استمتاعھ بھا

سعید حزوم یتذكر أیام   -

البحر في تجاوب عمیق مع 

اغنیة فیروز المنبثقة من  

المقھى حیث انھى كل 

  اجات البیرة التي كانتزج

  معھ وانطلق یغني 

  .كالمجنون 

  الحدیث عن البحر و -

 .عن المغامرة

سعید حزوم یتذكرتلك   -

  القصة التي حدثت لھ في 

أحد مطاعم دمشق في 

الخمسینات حین دفع آخر      

ما یملك من مال من أجل 

  .الاستمتاع بأغنیة فیروز

الحدیث عن السیاسة وعن  -

  :ي آنذاك النضال السیاس

  تحریر فلسطین -

مشاركتھ في تألیف  -

  نقابة المرفأ

  فشلھ في الانتخاب -

الحدیث عن ذلك  -

المناضل في نقابة 

  العمال

الحدیث عن التقدم   -

والازدھار وتذمره   من 

الوضعیة التي   آل   الیھا 

  ".سوریـــة "وطنھ  

  

    

  سعید حزوم -
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 تابع الفصـــــــــــــــــل الثالث

 الشخصیات الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  طع و الصفحةالمق

  المقطع السادس

  

  105ص.....93ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

قدوم أحد الرجال الذین    -

جاء معھم سعید الى الشاطئ 

  وانزعاجھ منھ لأن ھذا

  .الأخیر ذكره بالسباق  

قدوم والد الطفلة الصغیرة    -

الى سعید ) الرجل الطیب(

م و دعوتھ لھ لتناول حزو

  .العشاء معھم

   

 

سعید حزوم یتساءل عن     -

  .سر احلام الفتاة الصغیرة

  زوجة الرجل الطیب      -

  .تحضر طعام العشاء  

سعید حزوم یستمتع   بالبحر -

سعید یتناول العشاء مع  -  

  .أصدقائھ 

سعید حزوم یحكي    -

لأصدقائھ القصة العجیبة    

في      للخاتم الذي یحملھ

  . اصبعھ

 

  .أحد الرفاق-

والد الطفلة -

)الرجل الطیب(الصغیرة

  .زوجة الرجل الطیب-
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 الفصـــــــــــــــل الرابع

 الشخصیات الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  
 المقطع السابع

  110ص ...106ص

  

  المقطع الثامن

  129ص ...110ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

لحدیث عن حیاة  البحارا-

  في عرض

  .البحار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكایة الملحقة تصبح   _

  :أساسیة 

محاولة الفوز بالمرأة    -

والتحف والحصول على   

.الخاتم كھدیة من تلك المرأة

مخاوف سعید حزوم   من  -

 . تلك المرأة

حكایة الخاتم الذي یضعھ  - 

  .سعید حزوم في اصبعھ

  الحدیث عن حیاة-

  لبحار في الیابسةا 

  ).في المرفأ( 

  :مثال

  على ظھر سفینة

  الشحن في مرفأ مدینة

  : )ج( 

  

توقف الباخرة في مرفأ    _

  في الشرق ) ج(مدینة 

  .الأقصى لمدة أسبـوع

  نزول سعید حزوم الى -

  .السوق للتجول

  دخول سعید حزوم الى-

  أحد المخازن 

وجود امراة داخل المخزن   -

  و شعور سعید حزوم  

  .بالخوف والقلق

   

 

  سعید حزوم -

المرأة الغریبة التي     -

وجدھا سعید حزوم                  

  .داخل المخزن 

العجوز ذو اللحیة  -

  الطویلة و الشــعر

  .الأبیض 
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 تابع الفصـــــــــــــل الرابع

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  

  

  المقطع تابع

  .الثامن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المقطع التاسع

  142ص .....139ص 

  

  

  

  

  

 

  حزوم    اكتشاف سعید-

  .سر التحف المخبأة  

  تذكره قصة السفیر-

  السویدي  

  قلقھ الشدید_  

  عودة المرأة من المخزن-

  وعرضھا للتحف و الحلي امام 

  .سعید حزوم  

  شراء سعید حزوم لبعض-

  .التحف  

مخزن بعد  فوزه سعید یغادر ال-

  .بالمرأة والتحف و   الخاتم
سعید یخبئ التحف في صندوقھ -

سعید یعود الى العمل باستلامھ -

  .نوبة الحراسة      بالسفینة

دخول سعید حزوم المخزن مرة -

  .أخرى
  تفاجؤه بعدم وجود المرأة  -

  التي وجدھا من قبل و عودتھ 

  .الى  المرفأ مكسور الخاطر 

  .اتـــمنھایة قصة الخ-

سعید حزوم یذھب الى خیمتھ -

 .لیستریح

  

  

  حكایة السفیر السویدي وما-

  .حدث لھ جراء فعلتھ الدنیئة

  

  

  

  
  الرجل المثقف یلحق بھ -

  و یطلب منھ أن یبیعھ   

  .الخاتم    

سعید یرفض بیع الخاتم        -

  لأنھ تذكار ویضھر

 . انزعاجھ من ھذا الطلب  

  

  

 سعید  حزوم 

  

  



 31

 صل الرابعتابع الف

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  

  تابع المقطع

  .التاسع

  

  142-141ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

سعید حــزوم  -

  یقررالرحیــل

  بعد

  .أن ینام   الجمیع

سعید حـــــزوم  -

ھا      ـــیغادرالشاطئ متج

  :نحو   الشمـــال

لقد غادر سعیـد خیمتھ ،  

غادرھا متجھا إلى الشمال ، 

على طول الشاطئ الذي    

  .كان مقفرا في ذلك الوقت

 

  

  

  

الرجل المثقف یطلب من  -

سعید حزوم أن یبیـع الخــاتم 

لزوجـــتھ    لكن سعید 

حــــزوم  یرفــض طلبــھ ، 

لأن ھذا الخاتـم كان تذكارا لا 

یستطیــع التفریــط بھ، كــما 

لعــروس أنــھ كــان منــذورا 

البحـــر، ومــن المحـــال أن 

 .  یبـیعـھ

  

  سعید حزوم  -

 الرجل المثقف  -

زوجة الرجل  -

 .المثقف
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 الفصـــــــــــــــل الخامس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  المقطع العاشر

  146ص...143ص 

  المقطع الحادي عشر

  

  148ص...147ص 

  152ص...148ص 

  161ص ...152ص 

  

  

  

  

  

  :المقطع الثاني العاشر

  164ص .....162ص   

  

  

  

  

  

  

 

  سعید حزوم یتذكر والده-

  "صالح حزوم"

  :1الحكایة -

  :شجاعة صالح حزوم

  في حي مدینة مرسین-

  في بر الأناضول-

  

  

  

  

  

  

صالح حزوم یروي حكایتھ -

  :مع النھر

تلبد السماء بالغیوم   و -

  فیضان النھر في مرفأ

  "قره شھر"      

تھدید الریح و الفیضان -

  للمواعین الراسیة في الغیز

انقطاع حبل الماعون الكبیر-

و اصطدامھ بالمواعین  

  .الأخرى

 

صالح حزوم والمتمرد    -

  .شبعو وقصة فوزیة

العراك بین شبعو و فوزیة -

تدخل صالح حزوم لفك -

  .الصراع بینھما

  صالح حزوم یؤدب شبعو -

  لھاعودة فوزیة الى عم-

محاولة شبعو الانتقام من  -

  صالح حزوم وتھجمھ علیھ

تغلب صالح حزوم على  -

  .المتمرد شبعو 

  

صالح حزوم یصف البحر         -

  .والنھر لأصدقائھ البحارة 

الھلع الكبیر الذي دب بین -

أوساط الناس خوفا من 

  .العاصفة

  قلق الصیادین-

اعتقاد السكان أن صالح  -

قطع  حزوم قد ھلك بعد أن

  .الحبل وجرفھ التیار

 

  صالح حزوم-

  المتمرد شبعو-

فوزیة صاحبة المطعم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أصدقاء           "البحارة -

  ".صالح حزوم    
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 تابع الفصــــــــــــل الخامس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  181ص ....174ص 

  

  

  

  

  

  :طع الثالث عشرالمق

  201ص ....181ص 

  

  

  

  

  

 

اختیار صالح حزوم للقیام -

بقطع الحبل الذي یربط  

الماعون الكبیر من أجل انقاذ 

  .المواعین الأخرى

صالح حزوم ینجح في    _ 

قطع الحبل و ینقذ المراكب    

  .من الخطر

  

  

صالح حزوم ینجو من   -

  .الموت 

  صالح حزوم یقرر  -

  نھرمغادرة العمل في ال

  .و العودة الى البحر 

  

قصة صالح حزوم مع   -

  .كاترین الحلوة

صالح حزوم یقع في حب -

  .كاترین الحلوة

  صالح حزوم یتردد على-

  .بیت كاترین الحلوة 

  صالح حزوم یزور-

  .كاترین الحلوة لیلا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كاترین الحلوة تنجح في -

الایقاع بصالح حزوم في    

خیوطھا حبھا بعد أن نسجت 

  .حولھ

  استسلام صالح حزوم-

و كاترین الحلوة لرغباتھما   

  تناول الشراب،: الجنسیة 

 .تبادل القبل  و العنــاق

  

  صالح حزوم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .كاترین الحلوة-
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 تابع الفصــــــل الخامس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

ث         تابع المقطع الثال 

  عشر

  

  205ص...201ص 

  

  

  

  

  

  

  219ص ....205ص  

  

  

  

  

 

صالح حزوم یدافع عن   -

سكان الحي الذي یسكن فیھ  

حي الشرادق ضد الأتراك :

غیرة صالح حزوم عن -

  .كاترین الحلوة

مشاركة صالح حزوم في  -

  .المعركة ضد الأتراك

صالح حزوم یدخل     -

السجن بعد القاء القبض     

  .قبل الأتراك علیھ من

صالح حزوم یخرج من -

  .السجن بعد عام كامل

صالح حزوم  یزور كاترین -

الحلوة لیلا لیطلب   منھا 

.الرحیل والعودة الى الوطن

  

  

  

  

  

صالح حزوم یقنع كاترین -

 .الحلوة بالرحیل

قصة العامل في السفینة و -

  .رأفت أفندي

نشوب معركة بین الأتراك   -

  .و أبناء حي الشرادق

تردد بعض الأتراك على  -

بیت كاترین الحلوة في    

  .غیاب صالح حزوم

صالح حزوم یعلم بخیانة -

  .كاترین الحلوة

  

  

  

كاترین الحلوة تفتح الباب -

  .بحذر و خوف شدیدین

  كاترین تطرد زوجھا-

  .حباب خارج البیت  

كاترین تفشل ھذه المرة في -

  .مراودة صالح حزوم

كاترین الحلوة ترفض  -

  .ل الى سوریةالرحی

  كاترین الحلوة تغادر -

الحي مع زوجھا حباب       

 .الى سوریة

  صالح حزوم-

  العامل في السفینة-

  رأفت أفندي-

  الأتراك-

  أبناء حي الشرادق-

  كاترین الحلــوة-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زوج كاترین "حباب -

  .قـــواد" الحلوة
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 الفصل الســــــــــــــادس

 الشخصیات الحكایة الملحقة لحكایة الأساسیةا المقطع و الصفحة

  :المقطع الرابع عشر

  .229ص ...220ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقطع الخامس عشر

  

  235.....229ص 

  

  

  

  

  

 

 
سعید حزوم یستفیق من    -

جدید  ویغادر الشاطئ 
وھو  یتذكر الوالد 

والأصدقاء وعروس البحر 
مستانسا بما حفظھ من 

.أغنیة فیروز  
یتذكر سعید حزوم -

الحیاة -:ذكریات الماضي
-الأم-. في مدینة مرسین

.الوالد الشجاع  
سعید حزوم یتذكر لحظة -

خروج أبیھ من السجن   
.واشتیاقھ العمل في البحر  

سعید حزوم یكتشف سر   -
:أبیھ بعد ثلاثین عاما    

سفر كاترین الحلوة كان 
سرا غامضا لدى الابن 

.سعید   
علاقة صالح حزوم -

  بالبحر     
.و بالمرأة      
علاقة صالح حزوم -

 بزوجتھ
صالح حزوم یقرر السفر -

 بحثا عن العمل
أم سعید تحاول إقناع -  
صالح بالإقلاع عن  

.السفر  
صالح حزوم یصر على   -
.السفر    

  .حكایة النـھر -

  حكایة سجن الأب -

  .صالح حزوم

  

  

  

  

  

  

  

سعید حزوم یتذكر زیارة  -

البحارة لأبیھ صالح حزوم   

  .خروجھ من السجن بعد

قصة سفر كاترین الحلوة     -

  .الى سوریة

   

  

صالح حزوم و حبھ للبحر -

والعاصفة والمرأة و اعجاب 

  سعید حزوم بشھامة

 .وشجاعة والده 

  

  سعید حــزوم -

  

  

  

  

  

  .أم سعید حزوم  -
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 تابع الفصــــــــل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  240ص .....235ص  

  

  

  

  

  

  :المقطع السادس عشر

  243ص....240ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المقطع السابع عشر

  254ص .... 250ص 

  256ص....255ص

 

أم سعید تطلب من ابنھا    -

سعید الا یكون بحارا كوالده 

  .صالح حزوم

أم سعید تحث ابنھا على -

  .الذھاب الى المدرسة

سعید حزوم یتذكر لحظة -

خروج أبیھ من السجن و 

فرحتھم  بانتھاء الوجود   

  .التركي في سوریا

سعید یتذكر لحظة العودة    -

  .الى الوطن سوریة

صالح حزوم یقرر     -

الرحیل الى سوریة صباح  

  .الغد

انتشار خبر العودة الى  -

الوطن بین سكان حي  

  .الشرادق

أسرة صالح حزوم تغادر     -

حي الشرادق عن طریق  

  .بحرال

وصول عائلة صالح      -

  .حزوم الى اسكندرونة

بدایة عمل سعید حزوم في -

 .المیناء وتذمره من العمل 

خوف وقلق الوالدة على -

زوجھا و على ابنھا من   

  .مخاطر البحر

  

  

الحدیث عن استقلال     -

  .سوریة

قرار الوالد ببیع البیت قبل -

الرحیل و العودة الى سوریة

وم تغادر عائلة صالح حز-

الحي تاركة الكلب رھبر 

  .وراءھا

  تود یع الكلب رھبر_

  

  

  

  

  

 .بدایة معاناة العائلة  -

  أم سعید حــزوم -

  سعید حــزوم -

 صالح حـزوم -
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 تابع الفصل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  المقطع الثامن عشر

  259ص ....256ص  

  

  التاسع عشر المقطع

  261ص....260ص  

  263ص .... 261ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  270ص ....268ص 

 

سعید حزوم یتذكرنصیحة  _

والده صالح حزوم الذي دعاه 

الى العمل في المیناء لأنھ 

  .مدرسة كل بحار

سعید یتذكر كیف كان      -

والده یھتم بشؤون البحارة     

  .في  المیناء

بدایة الأزمة الاقتصادیة    -

في المدینة وأثرھا السلبي   

  .على    حیاة السكان

انتشار الجوع والمرض     -

  .بین أوساط سكان الحي 

ضھور محرضین على   -

الثورة ضد الفرنسیین 

المستعمرین و خروجھم في 

  .مظاھرات شعبیة

سعید حزوم یدرك الوجھ -

  .الحقیقي للاحتلال

عودة صالح حزوم الى    -

بضة البیت بعد افلاتھ من ق

  .الجنود الفرنسیین

كثرة الموتى من أثر الجوع     -

  .والمرض

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توجھ المتظاھرین الى مقر -

السلطة الفرنسیة لتقدیم    

  .عریضة 

مجابھة فرنسا للمتظاھرین    -

  .بالرصاص

  

  

  

  

  

  

 

  سعید حزوم-

  صالح حزوم-

  أفراد المقاومة-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المستعمرین -

  الفرنسیین
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  الفصل السادس تابع

 

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  

  

  

  

  271ص ...270ص 

  

  

  272ص ...271ص 

  

  273ص ...272ص 

  

  274ص ...273ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

خروج صالح حزوم لیلا      -

  والتحاقھ بأفراد من المقاومة

  

سعید حزوم یكتشف بأن     -

ضد  أباه یقود عصابة مسلحة

  .الاستعمار الفرنسي

ھجوم أفراد من الجیش -

الفرنسي على حي 

الحي الذي تسكن     (الشرادق

  ).فیھ عائلة سعید حزوم

صالح حزوم یغیر على  -

المیناء و محطة السكك  

الحدیدیة من أجا الوصول    

  .الى مخازن الحبوب

صالح حزوم یفكر في   -

طریقة تخلص البحارة من 

  .الجوع

یفكر في   صالح حزوم -

السفینة المحروقة الغارقة في 

  .میاه البحر

  

  

 

  

خروج سعید حزوم وراء  -

والده صالح حزوم بطلب من 

  .أمھ

قلق سعید حزوم على والده  -

وخوفھ علیھ من بطش 

  .الاستعمار الفرنسي 

عودة سعید حزوم الى    -

  .البیت بطلب من أبیھ

  

سعید حزوم یتذكر أباه    -

     سعید حزوم و علاقتھ

 .بالبحر و حدیثھ عن البحر

  

  صالح حزوم -

 سعید حـزوم -

-                     
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 تابع الفصل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  

  

  

  278ص ...276ص 

  

  

  

  283ص ....278ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الابن یفكر في ضرورة   -

اقناع أبیھ بالرحیل الى  

  .نمرسی

اطلاع سعید حزوم  على   -

الكنزالموجود بالباخرة في   

صفائح الكاز ھي  ( البحر 

  ).الكنز المزعوم 

نزول البحارة الى قاع  -

السفینة لیلا لأقتلاع صفائح 

 .الكاز منھا

  

  

  

  وصول حصة صــالح-

حزوم من القوت الى عائلتھ 

استخراج صفائح الكاز من -

البحر و بیعھا في السوق    

  .اسر

توفیر المؤونة لسكان الحي -

  .بثمن صفائح الكاز

سعید حزوم یرغب في -

المشاركة في اقتلاع صفائح 

  .الكاز من السفینة الغارقة

 

  سعید حزوم -
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 تابع الفصل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  المقطع العشرون

  294ص ...283ص  

  

  

  

  

  296ص ...294ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المقطع الواحد والعشرون 

  302ص ...296ص 

  

 

سعید حزوم یستیقظ على -

طرق باب بیتھ اثر زیارة     

  .أحد البحارة لھ

سعید حزوم یلتقي بالبحارة -

  .الأربعة 

سعید حزوم یكتشف أن   -

والده ھو صاحب فكرة   

  .الباخرة الغارقة

البحارة یخبرون سعید    -

ه في    حزوم بغرق والد

الباخرة وھو یستخرج    

  .صفائح الكاز

البحارة الأربعة یغادرون -

سعید حزوم بعد اعلامھ   

  .بالخبر

سعید حزوم یعاتب البحر   -

لأنھ أخذ منھ أباه وھو یطلب 

  . منھ أن یعیده الیھ ولو جثة

  

الابن یشرع في البحث عن -

.جثة أبیھ في السفینة الغارقة

  

 

  قلق و خوف الوالدة  -

قلق سعید حزوم على     -

  .والده

سعید حزوم یسأل عن   -

  .والده

 

  )أحد البحارة(بدر  -

  من أصدفاء صالح   

  حزوم  

  

  .البحارة الأربعـة-

 رفاق صالح حزوم 
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 تابع الفصل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  310ص ...302ص 

لبحث    الجولة الأولى من ا

الجدي      عن الجثة      

  .الغارقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

نزول سعید حـــزوم            -

و البحاران الى قاع البحر   

بحثا عن الأب  صــالح    

  . حــــزوم

طوافھم حول الباخرة -

ودخولھم منطقة السطح          

  .بحثا عن الجثة

سعید حزوم ینزل الى      -

  .مفردهقاع الباخرة ب

بدایة البحث الجدي عن    -

جثة الأب صالح حزوم     

  :داخل السفینة

سعید حزوم یدخل الى    -

  عنبر السفینة دون أن یجد 

  .شیئا

  سعید یخرج من السفینة -

بعد احساس بضیق شدید       

 .في التنفس

  سعید حزوم - 
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 تابع الفصــــــــــــل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة ساسیة الحكایة الأ المقطع و الصفحة

  المقطع الثاني   و العشرون

  316ص ....310ص 

الجولة الثانیة من البحث عن 

  .الجثة

  

  

  

  

  

  

  319ص ...316ص 

  

الجولة الثالثة من البحث      

  .عن الجثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

سعید حزوم یعاود الغطس   -

في الیوم الثاني بحثا عن   

  .  الجثة

  ى السطحسعید یعود ال-

بعد الاحساس بالتعب  

والارھاق دون أن یجد أثرا 

  .لجثة ابیھ

  سعید یصّر على ایجاد-

  جثة أبیھ رغم معاتبــة 

  .البحارة لھ  

  

  

سعید حزوم یغطس في   -

  البحر للمرة الثالثة بحثا

  .عن   جثة أبیھ 

عدم العثور عن الجثة   -

وازدیاد الضغط على سعید 

جزوم وعودتھ الى السطح   

  .مرة   أخرى 

سعید حزوم یصر على   -

البحث عن جثة والده في     

  .قاع البحر

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كاد سعید حزوم أن یھلك   -

  .لولا انقاذ البحارة لھ

  حدیث البحارة فیما-

  بینھم    عن منع سعید 

من الغطس مرة أخرى   

  .حفاظا على حیاتھ

سعید یطلب من البحارة    -

الى   منع أمھ من القدوم 

  .الشاطئ

 

  سعید حــزوم -

  البحــــارة -

  

         /  

  

  البحر شخصـیة     -

 معاكسة    
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 تابع الفصل السادس

 الشخصیات  الحكایة الملحقة الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

  المقطع الثالث و العشرون

  335...330ص 

  :مھمة سعید حزوم

  . اخراج الجثة الغارقة

  

        

  

  

  

  قطع الرابع و العشرونالم-

    338ص ...335ص 

  

  

  

  

  

  

  

  الغوص من جدید

  تحت الماء

 

سعید یعاود الغطس في  -

  .البحردون ان یجد الجثة

سعید حزوم ینزل الى    -

عنبر السفینة كمحاولة     

  . أخیرة  بحثا عن الجثة

سعید یكتشف جثة غارقة -

  .داخل عنبر السفینة

  سعید یعود الى السطح -

  البحارة بوجودو یخبر  

  .الجثة العالقة في العنبر 

  سعید حزوم ینزل الى-

عنبر السفینة ویفشل في  

اخراج  الجثة بسبب اللوح   

.الذي یعترض  فجوة العنبر

سعید یغطس من جدید   -

وینجح في ازالة اللوح الذي 

  .یعترض طریقھ

سعید یعاود الغطس     -

  .ویفشل في اخراج الجثة

الشمس على وشك    -

 . الغروب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سعید یناجي البحر في  -

  .صمتھ

  قلق البحارة على حیاة-

  .سعید حزوم 

البحارة یطلبون من سعید -

  تأجیل اخراج الجثة الى

  .صباح الیوم الثالث 

  

 

  سعید حزوم  -

 البحارة -

 

  

 تابع الفصــــــــــــــــل السادس
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 الشخصیات  لحقةالحكایة الم الحكایة الأساسیة  المقطع و الصفحة

المقطع الخامس والعشرون 

  .358ص ...335ص  

  

المحاولة الأخیرة من البحث 

  .عن الجثة

  

  النجاح أو الفشل

  

  نھایة الروایة

  

  .العودة الى نقطة الصفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

 

سعید حزوم ینزل الى قاع -

  البحر وینجح في اخراج 

  .الجثة الى السطح

سعید یفاجأ بأن الجثة     -

ت جثة أبیھ بل ھي جثة لیس

  .غریق آخر

سعید یناجي البحر من     -

 .جدید

 سعید حــزوم - 

    
 
 
 
 



 45

من خلال  تقطیع ھذه الروایة إلى وحدات ،اتضح لنا أنھا تشبھ إلى حد كبیر  روایة       

 » Les choses de la vie  «   بول قیمـا ر"للروائي   " Paul    Guimard.  

 Claudeكـلـود  سـوتي  "یلم من طرف المخرج السینمائي الفرنسي  والتي تم إنجازھا كف

Sautet            وقد نال الفلم إعجابا كبیرا 1969سنة.  

    كما تماثل  ھذه الروایة من حیث بنائھا الفني  روایة   البحث عن الزمن الضائع 

    "A la recherche du temps perdu  "  توسمرسال  بر " للروائي الشھیر  "

Marcel   Proust       وفي كلتا الروایتین وظف كل منھما  1913والتي كتبھا سنة ،

لم یكن مألوفا آنذاك في الساحة الأدبیة فلم یقتصرا على الترتیب  توظیـفا عنصر الزمن

والقفزات إلى الوراء  الارجاعاتالكرونولوجي للأحداث بل كان السرد عبارة عن جملة من 

  .كار بالوقوف على الماضي القریب والبعید على  حد سـواء عن طریق الاستذ

ففي تقنیات السرد ،تناولت قضیــة الزمن والمكان ، حیث أشرت إلى كیفیة توظیف الزمن    

داخل الخطاب من ترتیب للأحداث مبرزا الاتفاق والاختلاف بین زمن الحكایة وزمن السرد 

،  

أما الاختلاف ، فیأخذ "وفق ترتیبھا في الحكایة ،  فالاتفاق یعني ترتیب الأحداث في القصــة

صورتین ، فھو إما رجوع إلى الوراء أي تأخــر في السرد بالنسبة للتطور الزمني للحدث، أو 

  ).1"(استباق لھذا التطور أي تقدم في السرد على حساب التسلسل الزمـــني
  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________  

  . 45،ص 1999،الجــزائر 1تحلیل الخطاب الأدبي ،دراسة تطبیقیة ،دار الأفـاق،ط:  ابراھیم صحراوي ): 1(
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  :لحنا مینــة " حكایة بحــار " بنیة الــزمـن في الخطاب الروائي  في روایة -2

  :توطئــــــــــة -

وایة مطولة ، الزمن ھو الشریان النابض لكل عمل إبداعي سواءً أكان قصة قصیرة أو ر      

یعطي للسرد صفتھ القصصیة بفضل العلاقة الجوھریة القائـمـة  بینھما ، والمبنیة " فھو الذي

أساسا على نظام دقیق ، یومئ بالتتابع الزمني للوحدات الحكائیة إذ یتمتع بأھمیة كبیرة في 

  ).1(" تحضیر الجو النفسي العام ،لاستیعاب ظروف القصة وأبعاد شخصیاتھا 

ز كل أدیب أو فنان عن غیره في طریقتھ في التعبیر عن الأشیاء التي ھي جزء منــھ،  ویتمی

فبینما  یحرص الواقعیون على تسجیل أحداث تاریخیة بطریقة دیاكرونیة ، ھناك من الأدباء و 

الروائیین الذین لا یھتمون بالجانب التاریخي بقدر ما یھتمون بالجوانب الإنسانیة العامة التي 

ویعد التشكیل الزماني أو الصورة الزمانیة   كل " أن تحدث في أي زمان و مكان ،   یمكن 

ما یتصل بالإطار الموسیقي للعمل الأدبي ، والبناء الموسیقي للعمل الأدبي ھو الصورة 

  ).2(" الحسـیة لـھ

  إلى استغلال عدة أسالیب فنیة حدیثة في نسج وتركیب خیوط روایتھ ةحنا مینوقد لجأ   

متجاوزا الطریقة التقلیدیة في الترتیب الروتیني للأحداث الحكائیة، ومن بین " ركایة بحاح"

..  .والقطع الاستباق والإرجاع و الاستراحة : ھذه الأسالیب الفنیة الحدیثة استعمال تقنیات 

ا لأن ھذا الأخیر یتیح لنا استیعاب القصة بم...  دون أن یھمل التتابع الزمني لأحداث الروایة

في ذلك الإشارات الزمانیة المختلفة التي تشارك بدورھا في خلق نوع من الثراء والتنوع في 

  .الزمان القصصي 

ونحاول في ھذا الجزء من البحث إیراد أمثلة وشواھد عینیة عن البرمجة الزمانیة لأحداث 

  .عن كل تقنیة واردة بالترتیب  لحنا مینة" حكایة بحار"روایة 

  
 

  مفھوم الزمان ودلالتھ في الفلسفة والأدب بین النظریة والتطبیق ، دار الغرب  للنشــــر والتوزیع ،   :  طالب أحمد/ د) 1(

  .25، ص   2004ط    

  . 26نفس المرجع السابق ، ص  )2(
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  .  وھناك من یرى أن للروایة زمنیة ثلاثیة    

دة  زمنیة تجلیھا  في لحظة زمنیة الزمنیة المتخیلة ، الكامنة في بنیتھا السردیة الدالة الوح"  -

حدثیة محددة  و زمنیة قراءتھا ، أو لما یقسمھا رولان   بارناف  الى  زمن المغامرة ، زمن 

  ). 01" (الكتابة و  زمن القراءة

نفس التقسیم الزمني، وموضوع الزمن في النقد   Michel Butorوقد اعتمد میشال بوتور

، إذ یقول   Les formalistes Russesالشكلانیین الروسالروائي تعود بدایاتھ إلى أعمال 

یؤثر عن الشكلانیین الروس أنھم كانوا " الدكتور إبراھیم عباس ، نقلا عن حسن البحراوي

من الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في نظریة الأدب ، ومارسوا بعضا من تحدیداتھ على 

قد تم لھم ذلك حین جعلوا نقطة ، و Todorovالأعمال السردیة كما یقول تودوروف 

ارتكازھم لیس طبیعة الأحداث في ذاتھا ، وإنما العلاقة التي تجمع بین تلك الأحداث وتربط 

  .)2("أجزاءھا أي التمییز بین المبنى الحكائي والمتن الحكائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

لإیدیولوجي ، دار الرائد للكتاب ،الجزائر ، الروایة المغاربیة ، تشكل النص السردي في ظل البعد ا: إبراھیم عباس  / د) 1( 

  .284، ص2005الطبعة الأولى 

  .287ص . نفس المرجع السابق) 2(
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إن المتن الحكائي یمكن أن ":  في ھذا الشأن Tomatsiviskyویقول توماشو فسكي    

یعرض بطریقة عملیة حسب النظام الطبیعي ، بمعنى النظام الوقتي والسببي 

مقابل المتن الحكائي یوجد المبني الحكائي الذي یتألف من نفس الأحداث بید وفي ....للأحداث 

  .)1("أنھ یراعي نظام ظھورھا في العمل ،كما یراعي ما یتبعھا من معلومات تعینھا لنا

فالأول لابد له من زمن ومنطق ينظم الأحداث " ھذا یعني أن ھناك فرق بین المتن والمبني    

هتم بكيفية عرض الأحداث وتقديمها للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت التي يتضمنها،والثاني ي

      .)2("به في العمل المبدع الرواية

القصة : الثنائیة الشكلانیة في تقسیم السرد إلى مظھرین وھما  دوھذا یعني أیضا اعتما   

والخطاب ویناصر ھذا الموقف مجموعة من النقاد والدارسین الأنجلوساكسونیین 

وقد أولى ھؤلاء الدارسین " أزوین موریر"و Percy Lepok" برسي لوبوك:"أمثال 

  .لعنصر الزمن الأھمیة الكاملة

وكما :"في العمل الروائي  عن عنصر الزمن Michael Bakhtine  نویقول میخائیل باختی

أن الرواية تكون جزءا من ثقافة المجتمع، وجسما مركبا من اللغات والملفوظات والعلامات 

أن الروائي هو منظم كل ذلك فهي أيضا ملتقى الأزمنة في حواريتها وتقاطعاتها وتواليها ، و

  .)3()"الحاضر، الماضي ، المستقبل(

  

  
 

  الروایة المغاربیة ، تشكل النص السردي في ظل البعد الإیدیولوجي، دار الرائد للكتاب ،الجزائـر ، : إبراھیم عباس/د) 1(

 . 288 -287، ص2005،   1ط

  .288نفس المرجع السابق ، ص ) 2(

  .290المرجع نفسھ ، ص: إبراھیم عباس /د) 3(
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  إذ أن) زمن السرد وزمن القصة (یمیز بعض النقــــاد بین زمنـین في العمــــــل الروائي  و    

زمــن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید زمن السرد بھذا "   

  ).1"(نطقيالتتابع الم

ھذا رغم أن الأصل في الحكي ھو ترتیب الأحداث وفق تسلسل زمني تصـــاعدي ،یسیر ...

غیر أن ھذا الترتیب لیس نظاما ) 2"(بالقصة سیرا حثیثا نحو نھایتھا المرسومة في ذھن الكاتب

  .ثابتا أو شرطا لابد منھ 

رد الأحداث لیعود إلى الوراء الأمر الذي جعل الأدیب الروائي یتلاعب بالزمن ، فتارة یوقف س

  ).الاستباق(وأحیانا أخرى یستشرف أحداثا لم تقع ) الاسترجاع(

زمن  وھذا ما یصطلح علیھ في الحقل النقدي  بالمفارقة السردیة أي مفارقة زمن السرد مع... 

 .القصة

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .329ء البعد الإیدیولوجي ،م س ، صالروایة المغاربیة ،تشكل النص السردي في ضو: إبراھیم عباس / د) 1(

  . 329نفس المرجع السابق ،ص ) 2(
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المجال الأدبي  ىمحدد حیث  لا یتعد"   حكایة بحار"إن مجال دراستنا للزمن قي روایة 

"  Proust  بروست  "ولیس لھ صلة بالمنحى التاریخي أو الفلسفي ، وقد سبق وأن جعل 

   ـــــالھ الأدبیة  و یبرز ذلك بشكل جلي في مؤلفھالزمن موضــــــوعا و ھدفا في أعمــــ

،    A la recherche du temps perdu  "بحثـــــــــــــا عن الزمن الضـــــــــــا ئع "

وعاء تجاربنا  وخبراتنــــــــــــــا   استـعادة الزمن المجســـــد في الزمن المـاضي" محاولا

  .)1("ورؤانـا

زات الفنیة   إلى استخدمھا حنا مینة في توظیفھ لعنصر الزمن في كما نحاول إبراز المی

لم یكن  إنھذا ،)2("سعید حزوم" عن طریق شخصیة البطل) الماضي(الوراء  الرجوع إلى

  .الزمن نفســـھ ھو البطل في ھذه الروایـــــــة

وأفراحـھ حیث لقد جعلنا حنا مینة نسافر مع بطل روایتھ بعیدا في الماضي لنقا ســـمھ آلامـھ 

لـــحظة استــرداد فردوس " تلك ھي اللحظة التي یسمیھا بروست: یلتقي الماضي بالحاضر 

  . )3(..."  السعادة المفقـــودة

  

     

  
  

  

  

  

  

  

  

  بنیة الزمن قي الخطاب الروائي الجزائري  ،دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزء الأول ،: بشیر بو یجرة محمد / د )1(

 . 21.ص 2002  - 2001ط 

  ) .الروایة موضوع الدراسة ( سعید حزوم ، الشخصیة البطل في روایة حكایة بحار لحنا مینة )  2( 

  .21بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري  ،م،س،ص : بشیر بویجرة محمد / د)  3( 
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ات مجموع اللحظ"یمكن تقویم الشخصیة الفنیة داخل الخطاب الروائي إلا من خلال  وبذلك لا

  .والتي تستغرق أحداثھا حتمـــا وقتا زمنیا) 1" (التي تحیاھا  بعمق

وبذلك كان بروست مؤرخا لزیادة الاھتمام بعنصر الزمن  حیث اھتم الكثیر من الأدباء والنقاد 

بتوظیف الزمن فنیا والتعبیر عنھ جمالیا بواسطة النصوص الروائیة التي كان لھا الفضل 

  .)2("ظــات الفذة التي یعیشھــــا الإنســــاناللح"  والقدرة على تتبع

. وحنا مینــة واحد من أولئك الذین برعوا في توظیف عنصر الزمن وتخطیبھ في الروایة

وروایة حكایة بحار خیر مثال،  حیث مزج فیھا الماضي بالحاضر، بل یلتقي فیھا الحاضر 

اخلا رھیبا بین الفترات الزمنیة مزجا صارخا وتد"بالماضي وذلك ما اعتبره الكثیر من النقاد

مع اعتبارھا كلا متكاملا لا یمكن الاستغناء عن أي جزء منھا ، الشيء الذي لم یكن مسموحا 

  . )3(" بھ في الروایة الكلاسیكیة إلا لدى الشخصیات المعتوھة

  .فالإحساس بالزمن یختلف من إنسان لآخر والأمر كذلك لدى الأدباء والنقاد

  .بامتیاز  -أدبیـــــــــــا–أدرك ھذا فوظف الزمن ولعل حنا مینھ 

التي  )4("الذات العربیة"لحنا مینــة مع الزمن لدى " حكایة بحار"ویتطابق الزمن في روایة 

فریسة التذبذب والخیار بین الزمنین، الزمن الماضي الذي فیھ مجدھا وقوتھا،والزمن "وقعت

  . )5(" الحاضر المتخم بتقنیات الغرب وعاداتھ

  

  
  

  

  .21بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، م س ، ص: بشیر بویجرة محمد/ د) 1(

سمیر الحاج شاھین ،   -نقلا عن  21بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، م س، ص: بشیر بویجرة محمد/ د) 2(

  .72، ص 1981الزمن التراجیدي في الروایة المعاصرة، 

  .21م س ، ص :  محمدبشیر بویجرة / د) ) 3(

  .26بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، م س ، ص : بشیر بویجرة محمد/ د) 4(

  .26بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، م س ، ص : بشیر  بویجرة محمد/ د)  5(



 52

والروایة العربیة تشكل إحدى الفرص التي یعبر بھا العربي عن الزمن وھي المخبر الذي 

وتصرفاتنا تجاه الزمن، حیث لا نكاد نجد روایة واحدة تخل من توظیف  ال فیھ سلوكیاتنتحل"

  .)1(" الزمن توظیفا فنیا وتقنیا یخدم النص والوعي معا

أو الأم والأب "فالشخصیة الروائیة العربیة في غالب الأحیان تعود إلى الماضي بحثا عن 

  ). 2("الآنـــي الوطن أو البحث عن إیدیولوجیة ناجحة لحل الوضع

إلى "  سعیــد حزوم" ویصدق ھذا على روایة حكایة بحار لحنا مینة حیث یعید بطل روایتھ

ولیتذكر مواقف أبیھ وشجاعتھ ومروءتھ، كما یتذكر تاریخ  –الماضي لیرى أمھ في الحلم 

  بحثا عن     -الأتراك ثم الفرنسیون  -حینما كانت تحت نیر الاستعمار " سوریة"وطنھ 

  ). 3( "إیدیولوجیـة ناجعة لحل الوضع الآنـــي"  

ویؤكد ذلك الدكتور بشیر بویجرة محمد بتعلیقھ عن أسلوب حنا مینـة  في التعامل مع 

كما نألف حنا مینـة یرمي بأبطالھ على ضفاف الأنھار والمحیطات بإھمال وكأنھم " شخصیاتھ

و على متن قوارب صید تفوح مجموعة من الصعالیك أو المجانین تعیش في أكواخ حقیرة أ

ذلك أن حنا مینة یمنح متسعا من الوقت لأبطالھ ...) 4(" منھا رائـــــــحة السمــــــك    النتنة

للھروب من الواقع بدل مواجھة الحاضر كما ھو الحال في  القرار الذي اتخذه سعید حزوم  

سباح أقل منھ خبرة ومرانا  بمغادرة الشاطئ بعد إحساسھ بالھزیــمـة والانكسار على ید شاب

بشؤون البحر والسباحـــة، وكان الملاذ الوحید للسارد ھو إعادة البطل إلى المـاضي إما عن 

  .طریق الحلم أو عن طریق الاستذكـــــار لحظة الانكســـار
  

  

  

  .27بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، م س ،  ص :  بشیر  بویجرة محمد  / د)  1( 
  .28بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، الجزء الأول، ص :  بشیر  بویجرة محمد/ د)  2( 

  .28نفس المرجع السابق، ص )   3(

  .29نفس المرجع السابق ، ص)   4( 
یزداد طولھ على النفس في "  كما أعطى حنا مینة  للزمن النفسي بعدا آخـــر  زمن       

حتى كأن  –ویقل طولھ عن مداه الحقیقي على ھذه النفس  حال الشدة والضیق والقلق ،
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في أحوال  السعــــادة  -الأسبوع یوم والیوم ساعة، والساعة مجرد لحظة من الزمن

فكأن السنین أیام والأیام لحظات تمر في لمح من البصر كما سنمثل ) 1" (،والغضارة والنعیم

  .لھ في ما سیأتي لاحقــــا

لحنا مینة لم یسلم من "  حكایة بحار" خطاب الروائي في روایة وما یلاحظ أیضا أن ال

  .الاستعمال النحوي التقلیدي والمتمثل في استعمال الماضي ،الحاضر والمستقبل

 ویعتقد النقاد الروائیون المعاصرون بوجود ثلاثة أنواع من الزمن تشكل في مجملھا الخطاب

  زمن الـنص -3، زمن الخطاب   -2زمن القصـــة ،  -1  .الروائي

  :زمن القصـــة

سواء كان ھذا الزمن مسجلا أو غیر "ویتمثل في زمن المادة الحكائیة والتي تجري في زمن ،

تجلیـــات تزمین   زمن "في  ،أما زمن الخطــــاب فیتمثل)2("مسجل كرونولوجیا أو تاریخیا

لكاتب في عملیة القصة و تمفصلاتھ ، وفق منظور خطابي متمیز، یفرضھ النوع ، ودور ا

  .)3("تخطیب الزمن ، أي إعطاء زمن القصة بعدا متمیزا وخاصا
وبذلك یكون زمن الخطاب ھو الزمن النحوي الذي یختاره الروائي لنسج خیوط روایتھ 

الماضي والحاضر والمستقبل وفق الخطة التي رسمھا مسبقا لسیر أحداث القصة ،  باستعمال

وأخیرا یأتي .  ا الروائي عن غیره من حیث البرمجة الزمنیةتلك ھي السمة التي یتمیز بھا ھذ

  ) .الروائي(زمــن النــص والذي یرتبط بزمن القراءة والذي تتجلى فیھ زمنیة النص الأدبي 

  
      في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات الكتابة الروائیة ، دار الغرب للنشر والتوزیع ،الجزائر،   : عبد المالك مرتاض / د) 1(

  . 271، ص  2005ط 

  ،1997،، بیروت، لبنان 3تحلیل الخطاب الروائي ، الزمن ،السرد ، التبئیر، المركز الثقافي العربي ، ط : سعید یقطین ) 2(

 .  89ص   

  .نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة)  3(
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  :البرمـــــجة الزمــانیــــة -

 :الترتیب التتــــابعي للأحــداث -أ

ترتیب الأحداث في أي عمل روائي أمر واجب غیر أن الرواي قد یلجأ في بعض        

الأحایین إلى اختراق ھذه الصفة السردیة لیتمیز عن غیره من الروائیین بطریقتھ الخاصة لسرد 

  .أحداث روایتھ وتوزع الأدوار على شخوصھ

تي تبدأ بھا الروایة لرسم ولكي ندرك ذلك لابد من الوقوف عند نقطة الصفر أو النقطة ال     

  .معلم الزمن ووضع إحداثیات أحداث الروایة التي نحن بصدد دراستھا 

والنقطة الصفر في روایتنا ھذه ھي عندما قرر سعید . ھذه النقطة ھي نقطة انطلاق الروایة 

، بعد الحادث " وداعا أیھا البحر"حزوم الرحیل بعیدا تاركا البحر وراءه وقد قال في نفسھ

ذي حدث لھ مع ذلك الفتى السباح والذي لم یستطع سعید حزوم التغلب علیھ إلا بعد ال

  .جھید"جھد

لقد انتظر سعید حزوم حتى أسدلت الستائر على أبواب الخیام وأطفئت الأنوار وسادت  -

وعندئذ غادر سعید حزوم خیمتھ، ... الظلمة وعم السكون، ولم یبق إلا البحر منشدا على ھواه

وتتوالى فیما .  جھا إلى الشمال، على طول الشاطئ الذي كان مقفرا في ذلك الوقتغادرھا مت

بعد أحداث القصة بین ترتیب للأحداث تتخللھ إرجاعات واستشرافات كثیرة تنتھي بالعودة إلى 

  :نقطة البدایة ، ومن أمثلة ذلك المقاطع التالیة

  سعـــید مازال یمشـــــــــــي" 

  ــــــــــرسعـــید مازال یفكـــ

  یتحدث بغیر الكلام ، یقول أشیاءه للبحــــر

  كان ھدیر الموج یموســق الجـــــــو

  وكان اللیل رائعــــــــــــــــا

  ).  1... "(كان لیلا من لیالي الصیف الجمیلة على البحر

  
  .  358،  ص1999، 6،ط1981، 1حكایة بحار ، دار الآداب ، بیروت، ط: حنا مینة )1(
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  )  :المفـارقـات الـسردیة (تلاعب بالنـظام الزمني  ال   -ب

جعل الراوي " حكایة بحار "لاشك أن تعدد الشخصیات وتعدد محاور الحدث المتخیل  في 

مضطرا إلى الانتقال من حدث إلى آخر متجاوزا بذلك الاستعمال التقلیدي للزمن في الخطاب 

ت  بشكل جلي على أحداث النص الروائي حیث أن التلاعب بالزمن كان السمة التي طغ

الروائي تمثلت في الرجوع إلى الوراء في أغلب الفصـــــول  كما یعرف عند جیرار جینات أو 

 Prolepse .   الوقوف على المستقبل back Flashالقفز إلى الأمام بما یسمى الاستشراف أو 

        

      Analepse: الإرجـــــاع -أ

رات التلاعب بالنظام الزمني وفي حدود ھذه التقنیة ، یبتدئ الروائي الإرجاع ھو أحد تمظھ     

السرد بصفة عادیة إذ یلجأ إلى ترتیب الأحداث وفق ما تقتضیھ القصة ، غیر أنھ في فترة من 

الفترات ، یقطع ھذا السرد لیعود إلى الوراء سواء أكان الماضي قریبا أو بعیدا لیسترجع أحداثا 

  .سابقة

بشكل واسع في كل الفــصــول إن "حكایة بحار"مینة تقنیة الإرجاع في روایتھوقد وظف حنا 

لم نقل أن أحداث الروایة كلھا قد تم سردھا بالعودة إلى الوراء لأن الراوي بصدد سرد 

 " .حكایة بــــحار "أحداث ماضیة ویتضح ذلك جلیا بدءا من عنوان الروایة 

تقنیة الإرجاع بالعودة إلى الوراء إذ اعتبرنا أن نقطة  بدایــة من الفصل الأول ، وظف حنا مینة

الصفر ھي عندما كان سعید حزوم مستلقیا على الرمل الحـار وإقراره بمغـادرة البحر بعد 

   .حادثة السباق مع ذلك الشـــــاب العنیـد

  :وتمثــیـل ذلك

انطلقت بھم السیارة  ثم الرجوع إلى الوراء ، عندما..". لقد وصل سعید أمس مع الغروب"     

متجھة نحو شاطئ البحر عندما كان یعد نفسھ بحارا جریئا ولم یفكر أبدا أن ...  ھو ومن معھ 

و لتحدید      :في ھذا المتن الروائي  بمثابة  مؤشر" الیوم"جسمھ سیخذلھ كما حدث الیوم   ولفظة

رجاعات  الواردة  في وبخاصة الإ لصیرورتھا في الفضاء الزمني  ترتیب الأحداث الحكائیة 

  .النص الروائي محل الدراســــة
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وھناك مؤشرات عدیدة على الإرجاع جسدتھا ألفـــــــــــاظ عدیدة بمثابة مؤشـــــــــرات     

من الفصل الأول، ویستمر  10ص. قبل ذلك: ، مثل     Indicateurs de tempsزمنیة

د عروس البحر التي خرجت لھ ذات لیلة الإرجاع بعودة الراوي إلى الوراء حین تذكر سعی

لقد حدث ذلك في لیلة صیف ، كان یتمدد على الشاطئ وحیدا، وكان اللیل مضاء "من البحر، 

  )1..."(بالقمر، والفضاء منورا، والنجوم مصابیح مشعة ومتناثرة

  ...ویستمر السرد بأسلوب الإرجاع تارة ثم العودة إلى نقطة الصفر تارة أخرى

د حزوم ، السباق مع الشاب العنید الذي لم یستطع الفوز علیھ في السباحة إلا ویتذكر سعی

بصعوبة بالغة حیث أن سعید حزوم لم یرض بالفوز الصعب رغم اعتراف الفتى بخسارتھ 

  ).2..."(أما أنا فقد خسرت"
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .14حكایة بحار ، ص  : حنا مینة)  1(

  . 34ص : ا لروا یــــة)  2(
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غلب على الفصل الأول من الروایة استعمال الفعل الماضي، سواء أكان الماضي بسیطا وقد 

Passé   simple وفجأة ، خرجت تلك المرأة من البحر لأن الماضي : كما ھو الحال في

كان بدءا من بدایة : البسیط یعبر عن الحدث المفاجئ، واستعمال الفعل الماضي الناقص

ستلقي على الرمل الحار مستسلما بكل جوارحھ إلى دفئھ الذي كان سعید حزوم ی: "الروایة 

  "ینعش قواه

  )2"(وظل سعید مستلقیا على الشـــاطئ"وكذا في ) 1( 

وكان یتمدد على الشاطئ وحیدا، وكان اللیل مضاءا  بالقمر ، والفضاء منورا و النجوم " 

  )3"(مصابیح مشعة ومتنـــــــــــــــــــــاثرة 

  )4"(غلالة بیضـــــــــــــــــــاءوكانت ترتدي "

  )5(الماضي القریب= " وكانت السیارة تنطلق الآن على محاذاة البحر"

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  . 07ص  :  الروایـــــــة ) 1(

  . 09ص :  الروایـــــــة  ) 2(

  .  14ص :  الروایــــــــة ) 3(

  . 15الروایــــــــة ، ص  ) 4(

  .16الروایــــــــة  ، ص ) 5(
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ویستمر الإرجـاع في الفصل الثاني من الروایة وھذه المرة مع الحلم حیث رأى سعید أمھ في 

ثم سرعان ما یعود إلى حیث ھو  )1("نام ثمة وفي الحلم رأى أطیافا من الماضـي" الحلم  

مستلقي على رمل البحر، ویتذكر حدیثھ مع تلك المرأة التي دعتھ إلى خیمتھا فیدور بینھ وبینھا 

  .حوار حمیمـي

ویستیقظ سعید من على الرمل لیذھب إلى الحمام علـــھ یستفیق من أحلامھ التي ما فتئت 

تلاحقھ فیغادر الحمام نشیطا وبعد ذلك یلتقي بالطفلة التي لازالت تسألھ عن السمــــك 

: حیث تعتبر بمثابة مؤشرات زمنیة عوھناك ألفاظ عدیدة دالة على الإرجا.  الأحمـر

Indicateurs de temps   انتشرت عبر المتن الروائي في كل فصول الروایة نذكر منھا

في الصفحة العاشرة من الفصل الأول من   قبل ذلك استعمال عبارة  :على سبیل المثال 

في كل " كان"ر والاستعمال المفرط لفعل الماضي الناقص تذكــالروایة ، و الفعل الماضي 

كان والده بحــــارا أیضا ''  143ل الخامس في  الصفحات  الفصــول ،  و بخاصة في الفص

كنا نحمل شحنة من " 145، وكذلك في الصفحة ) 3" (كـان محترمـا و محبـوبا" ، )2"(

  ).4"(وحوش في أقفــــاص

كان حي البحارة و .كان الحي الذي یقطنھ ، في مدینة مرسین ،فقیرا'' : وفي المقطع الآتي

  ).5(''ره قاع المدینة ،و عنوان غرائبھا التي لا تنتھي الصیادین ،ویمكن اعتبا

و یتواصل استعمال الفعل الماضي الناقص الى نھایة الفصل الخامس من الروایة ، و ظل  

من الفصل السادس ، وذات یوم ،و في إحدى المرات ،واستعمال  236كذلك  في الصفحة 

دد سرد  أو تذكر أحداث ماضیة مر الفعل الماضي الذي یحمل دلالة الماضي لأن الراوي بص

  .علیھا زمن مـا، وھذا ما جعل الراوي یوظف بشكل واسع تقنیة الإرجـاع
  

  32ص    : الروایة )  1( 

  143ص  :الروایة  )  2( 

  143ص  :الروایة  )  3( 

     145ص  : الروایة )  4( 
  147ص  : الروایـة ) 5( 
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  Prolepse:  الاســـتبـــــــــــاق -ب

  .  Prolepse، ویقابلھ باللغة الفرنسیة  )1(" حكي شيء قبل وقــــوعھ"ومعناه       

لقد وظف الراوي الاستباق منذ بدایة الروایة في فصلھا الأول بحشو روایتھ بإشارات زمنیة 

  .دالة على أحداث استبــــــــــــــــاقیة  قبل حدوثھا

البحر ویصوره في لحظة انكسار وانھزام  یتحدث عن اشمئزاز البطل من –ففي الفصل الأول 

 -مغادرة البحر لأنھ لم یعد مملكتھ وملعبھ كما كان في الماضي: بالقرار الذي اتخذه البطل وھو

  ).2" (وداعا أیـــھا البحر:"كما ورد في الفصل الأول من الروایة

ي ومملكتي، لم یعد الماء ملعب. علي أن أودعھ كبحار، لقد انتھى كل شيء الآن: "وكذا في

كابرت كثیرا ورفضت تقبل ھذه الحقیقة، وأصررت على أني لم أھزم، وسأظل ذلك البحار 

الذي كنتھ، لكن الأعوام ، الأعوام الطویلة ، أوھنت قواي، وصار علي منذ الآن، أن أقف على 

  ).3" (الشاطئ وأخوض في الماء بمقدار

. سینازلھ بعد وصولھ إلى الشاطئ بیوم یشیر الراوي إلى ذلك السباق مع الشاب السباح الذي 

من الفصل  26حیث أن السباق لم یحدث إلا في الیوم الثاني كما تؤكده لغة الخطاب في ص

  ".في الیوم الثاني:"الأول من الروایة

أن نتبارى "من الیوم الثاني ،  حیث طلب منھ الشاب أن یجاریھ بالسباحة " في الضحى"

  ).4" (نرى من یسبق؟بالسباحة ، فنذھب في البحر و
  

  

  

  

  

  ،1997، 3تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، ط : سعیـد یقطیـن )  1(

  . 77ص 

  .07ص  :   الروایــة ) 2(

  .     07ص  : الروایــة  )  3(

  .28ص   :  الروایــة)  4(
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المستقبل القریب بالوقوف على أحداث لم تقع بعد في  وقد وظف حنا مینة الاستباق الدال على

في حدیث الراوي عن  ) 1(..."حین یطلع الصبح یكون قد قطع مسافة كبیرة :"المقطع التالي

  ...البطل سعید الذي قرر مغادرة الشاطئ متجھا إلى الشمال

ل ، على وعندئذ غادر سعید خیمتھ ، غادرھا متجھا إلى الشما" بعبارة ویتحقق الاستباق 

، ومما لاشك فیھ أن سعید غادر الشاطئ )2" (طول الشاطئ الذي كان مقفرا في ذلك الوقت

وبعد "لیلا قبل طلوع النھار وھو الوقت الذي یكون فیھ مقفرا من المصطافین لأن الجمیع نیام 

قلیل أسدلت الستائر على أبواب الخیام ، وأطفئت أنوار الكازینو، وسادت الظلمة وعم 

  ).3"(ن، ولم یبق إلا البحر منشدا على ھواهالسكو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .142ص:  الروایة  )1(

  .142ص: الروایة )2(

  .142ص: الروایة )3(
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  Pause: الاستــــراحـــة-جـ

توقفــات معینة یحدثھا الراوي بسبب " یعرف الناقد الدكتور حمید الحمداني الاستراحة بأنھا 

  ).1("لجوئھ إلى الوصف

احة ، فھذا یعني  أن الزمن یتوقف ، وبالتالي یتوقف السرد لیبدأ وباعتبار الوصف استر

الوصف ولكن لنرى كیف أن حنا مینــة وظف ھذه التقنیة السردیة في حكایة بحار  ؟ 

  ؟ا الوصف في حكایة بحار یبدأ حین یتوقف السرد، ولكن ألا یمكن أن نعتبر الوصف سرد

لذي یتواجدون بھ وصفا؟ ، أم أنھ لا یحق لھم وھل یحق لنا أن نسمي تأمل الشخصیات للمحیط ا

وھل أن التوقف عن الحركة یكون من قبل الراوي فقط أو من ، أن یحتلوا مكانة السارد

  الأبطال أیضا؟

یلتجئ الأبطال أنفسھم "إن الوصف الشائع الاستعمال لا یستدعي التوقف التام للسرد حیث    

في حین  )2("ي ھذه الحالة یتحول البطل إلى ساردإلى التأمل في المحیط الذي یوجدون بھ، وف

نجد بعض الرواة المحنكین الذین یمكنوا أبطالھم من الوقوف على بعض المشاھد لیخبرونا 

فھل ھذا التوقف ھو إبطال وإیقاف صیرورة السرد . في تفاصیلھا معن تأملاتھم و استقراءاتھ

فعلا في روایة حكایة بحار حیث أن  وھذا ما ورد. أم أن طبیعة القصة ھي التي اقتضت ذلك

الوصف عند حنا مینة لم یتسبب في قطع المسار السردي بل ھو جزء منھ حیث أن المقاطع 

الوصفیة ھي تأملات لأبطال حكایتھ حیث جعل م البحر والشاطئ الفضاء الجغرافي الملائم 

  .لمعظم أحداث قصتھ

مجرى الحدث فھو جزء من زمنیة  لقد وظف حنا مینة الوصف دون أن یكون لذلك أثر على

القصة فھاھو البطل سعید حزوم یتأمل البحر الذي لا بد للراوي من وصفھ كدیكور یكمل 

  .)3("بالغة الإتقان...... انقلب سعید حزوم على ظھره "أحاسیس البطل 
  

،الدار 2000: عربي ، الطبعة الثالثة ، المركز الثقافي ال)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید الحمداني / د) 1(

  .76البیضاء، المغرب ،  ص 

  .77. ص. بنیة النص السردي ، نفس  المرجع السابق: حمید لحمداني /د) 2(
  .08ص : الروایــــــة)  3(
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وبعد ھذا المقطع الوصفي یعود الراوي إلى بطل قصتھ سعید حزوم  لیواصل السرد        

  ).1"(ى الشاطئظل سعید حزوم مستلقیا عل"

 -سواء بطریقة متداخلة  أو بنسب شدیدة التغیر–كل حكي یتضمن :" یقول جیرار جنیت 

أصنافا من التشخیص لأعمال أو أحداث  تكون ما یوصف بالتحدید سردا ، ھذا من جھة، 

ویتضمن من جھة أخرى تشخیصا لأشیاء أو لأشخاص ، ھو ما ندعوه في یومنا ھــــــــذا 

  ).2"(وصفا

.. في البحر كل ما في البر: "ین یصف السارد في حكایة بحار البحر في المقطع التاليفح

جبال وودیان ، أشجار وغابات، سھول وتلال، مغارات وكھوف، نباتات وأعشاب، وفیھ 

  ).3"(مخلوقات من كل الأنواع

: فھذا وصف یندرج تحت وصف الأشیاء التي تخلو من الحركة ، أما في المقطع الموالي

  ).4"(الظلام........خرج المستحمون من البحر "

 خرج ،"فھذا یندرج ضمن وصف للحركة لأن الأفعال ھنا تحمل في ذاتھا طابعا وصفیا مثل 

  . فھذا وصف للحركة) 5..." (،، ھرولوا تراكضوا

  

  

  

  

  

  
  

  .09ص : الروایــــــة) 1(

  .56ص.  III Les Figures.جنیت عن جیرار. 78. بنیة النص السردي، ص : حمید الحمداني / د) 2(

  .10ص : الروایـــــــة ) 3(

  .19ص: الروایــــــــة) 4(

  .19ص: الروایــــــــة ) 5(
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وظف حنا مینة الوصف بشكل واسع في كل الفصول الستة لروایتھ، تنوع من بین  فقد    

ة وصف للأشیاء والأشخاص ووصف للحركة ، فوصف السمك في الفصل الأول من الروای

لیس لھ علاقة بسیر أحداث الروایة وما ذلك إلا عمل تزییني لإضفاء مختلف لألوان التي تزید 

سمك أحمر، وفضي ،وأصفر ، وأخضر ، ومن كل "من اللوحة التي رسمھا حسنا وجھادا 

  ).1"(الألوان

  في الصفحات ) 3(، ووصف جزیرة أرواد )  2(وكذلك الوصف الدقیق لعروس البحر      

  .100و  19

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  .11ص: الروایـــــــــة ) 1(

  .12ص: الروایـــــــــة ) 2(

  .19ص: الروایـــــــــة) 3(
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فالتوقف عند حنا مینة لا یوقف العملیة السردیة في حكایة بحار، فالسرد لا یتوقف دون أن   

یات الأخرى أو لإحدى الشخص"  سعید حزوم " یوافق ذلك التوقف توقفا تأملیـــا للبطل  

  ".صالح حزوم"الواردة في الروایة كشخصیة الأب 

بحثا عن "في روایتھ   Proustولعل وصف حنا مینة یتطابق والوصف عند بروست    

  .    A la recherche du temps perdu"الوقت الضائع

لیس وصفا للموضوع المتأمل بقدر ما ھو حكایة وتحلیل للنشاط "فالوصف في حكایة بحار 

من انطباعات واكتشافات تدریجیة وتبدلات في المسافة : دراكي عند الشخصیة المتأملة الإ

  ).1"(والمنظور ، وأخطاء وتصویبات ، وھمم أو خیبات أمل

حین رفع رأسھ ونظر في الفضاء من حولھ ، رأى القمر : " فإذا تأملنا ملیا المقطع الآتي 

انفعال ما أخذه ، فھو یسبح في خط مستقیم .  لم یكن حیادیا الآن. یرصد المشھد بعین مفتوحة 

بین غیوم  رقاق ، بیض كالقطن المندوف، ونوره الفضي یضيء القبة كلھا، یضيء السماء 

والأرض ، وینسج غلالة لیلیة بیضاء، ذات ذرات أثیریة سابحة في الخلاء ، باسمة كأسنان 

بصدد تھیئة الأجواء   ، نلاحظ جلیا أن السارد  )2("بیض في وجھ زنجي غامق السواد

النفسیة  لیقحم البطل في القصة فیواصل مسیرتھ البطولیة داخل العمل الروائي وكأنھ ینبعث 

  : من جدید كما تثبت ذلك الفقرة الموالیة

أحس بامتیاز . امتلأ سعید مھابة كعھده في مثل ھذه اللیالي ومثل ھذه المواجھة الصامتة " 

، من بین الجمیع في جلستھ ھذه أمام الصحراء المائیة  خاص ، وبزھو خاص ، لأنھ وحده 

  .)3(" یستشعر قدسیة النجوى التي تقوم بینھ وبین البحر

  

  
خطاب الحكایة ، بحث في المنھج ، ترجمة محمد معتصم ، عبد الجلیل مرتاض ، وعمر حلي ، : جیرار جنیت ) 1( 

  . 114، ص 2003منشورات الاختلاف ، الطبعة الثالثة، 

  .101ص : الروایـــــــــة )2(

  .102ص: الروایـــــــــة ) 3(
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ولعل ھذه الوقفة التأملیة لجمال البحر وسحره  وكأنھا نزھة سیاحیة للبطل الذي تنتظره مھام 

كثیرة حیث سیتحول من بطل في الحكایة إلى سارد لیروي لنا قصة الخاتم الذي یحملھ في 

قصة والده مع النھر في الفصل الخامس ، وحادثة إصبع یده الیسرى طیلة الفصل الرابع، و

  .غرق الوالد في السفینة المھجورة

  صفحة أي  من الصفحة رقم        50ویستمر السرد بعد ھذه الوقفة طیلة ثلاثة فصول كاملة تتعدى  

  ..358إلى غایة الصفحة رقم  106   

ب في الفصل الموالي  وتتخلل ھذه الفصول مقاطع وصفیة أخرى ، نتعرض لھا بإسھا     

الخاص ببنیة المكان وعلاقتھ بالوصف لأننا ارتأینا أن نفرد فصلا مستقلا بمبحث المكان في 

  .روایة حكایة بحار
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  :الفصل الثــــــــــاني

  : ـارــــفي حكایة بحـ المكانبنیة   -

  :توطئــــــــــــــــــة -

تمام الكامل في الشعر العربي من حیث التوظیف وتجسد ذلك في لقد نال المكان الاھ           

وصف الطبیعة الجامدة والمتحركة، غیر أنھ لم یحظ بالاھتمام نفسھ في الأعمال النثریة بسبب 

حتى جاء "تأخر ھذا النوع الأدبي حتى جاءت الروایة كلون أدبي جدید على المنطقة العربیة 

للروایة ، فبدأ یحتل مكانا ھاما في السرد الروائي ، ذلك أنھ  الاھتمام بھ مع التقنیات الحداثیة

  ).1"(لا أحداث ولا شخصیات یمكن أن تلعب دورھا في الفراغ دون مكان

ففي حقل النقد الغربي ، .  وعلیھ فقد اھتم الدارسون والنقاد بدراسة المكان في العمل الروائي

نبھ النقاد والباحثین إلى أھمیة ھذا ھو الذي ) شعریة الفضاء(كان غاستون باشلر بمؤلفھ

  .العنصر الحي في الإبداع الروائي

أما بالنسبة للنقد العربي ، فكان أول من درس المكان ھو الناقد والباحث غالب ھلسا في كتابھ 

  ).2"(المكان في الروایة العربیة" 

سردا  أو القصة ویلعب المكان دورا مھما في الأعمال القصصیة والروائیة فإذا كانت الروایة

لا یعقل " أو نقلا لأحداث تتعلق بشخصیات أو وصفا لھا أو تصویرا لحالاتھا ووضعیاتھا فإنھ 

تصور ھذه الأحداث والحالات إلا ضمن إطارین متلازمین أحدھما مكاني ، والآخر زماني ، 

مھمین ، وعلیھ ، فإن تحلیل الأثر الأدبي القصي ودراستھ  ،الذین یھملان ھذین العنصرین ال

  ).3"(لا یأمنان النقص والقصور

وإیمانا من ھذه الفكرة ، سبق وأن تعرضنا في الفصل الأول إلى عنصر الزمان وھانحن 

  .سنتعرض إلى عنصر المكان في ھذا الفصل

  
  

  .ت.د.ط.، د 2005شعریة الخطاب الروائي السردي، من منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق : محمد عزام ) 1(
  .65ص  
  .65ص . شعریة الخطاب الروائي السردي، نفس المرجع السابق: محمد عزام ) 2(

  .200تحلیل الخطاب الأدبي ، مرجع ســــابق ، ص : إبراھیم صحراوي) 3(
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سأحاول في ھذا المجال دراسة البنیة المكانیة في روایة حكایة بحار وذلك بحصر الأمكنة 

ي حنا مینــة فیھا و التعرف على الوظائف التي والكشف عن الطریقة التي عبر بھا الروائ

ضمنھا إیاھا في إطار الحركیة الدلالیة العامة للروایة محاولین الإجابة عن جملة من الأسئلة 

  :أھمھا 

  .ھل أن حنا مینـــة أقحم المكان كمجرد دیكور لأحداث روایتھ ، أم أنھ تجاوز ذلك

  من الخطاب الروائي في النص المدروس؟فما ھو دور المكان ض –وإذا كان الأمر كذلك 

  فما ھو ھذا الدور المنوط بھ؟ –وإذا كان للمكان الدور المھم في بناء وتطور الحكایة 

  .وھل وفق حنا مینــة أم أخفق في إعطاء المكان الدور اللازم بھ

وفي ھذا الشأن یذھب تزفزتان تودوروف إلى أن للكتابة معنیین ، فھي حسب المعنى " 

ام مكاني ــكل نظ"أما في معناھا العام فھي " ام المنقوش للغة المدونةـــالنظ"تعني  الضیق

  ).1" (ي مرئيـودلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
معرفة الآخر ، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي  العربي : عبد الله ابراھیم ، سعید الغانمي ، عواد علي ) 1(

  .132، ص  1990،  1، ط 
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  :أنواع الفضـاء المكــاني  في حكایــة بحـــار  -

  :یمیز الناقد محمد عزام بین خمسة أنواع من الفضاء المكاني و ھي

  .الفضاء الروائي -1

 .الطباعي/ الفضاء النصي  -2

 .الفضاء الدلالي -3

 .الفضاء كمنظور  -4

 .الفضاء الجغرافي -5

  :الفضاء الروائي -أ

لفاظ بفضاء الرموز الطباعیة، وھو المظھر التقاء فضاء الأ" یتكون الفضاء الروائي من 

  ).1"(التخییلیة   التخییلي أو الحكائي،ویرتبط بزمان القصة وبالحدث الروائي وبالشخصیات 

  :الفضاء النصي -ب

اھتمت الدراسات الحدیثة  برفع اللبس الواقع بین الفضاء الروائي و الفضاء النصي 

  ).الطباعي( 

مكونا سردیا لا یوجد إلا من خلال اللغة فانھ یصبح '' ئي  فإذا اعتبرنا أن الفضاء الروا

موضـوعا للفكر الذي یبدعھ الروائي متضمنا المشاعر المكانیة التي تعبر عن الكلمات ،و لما 

كانت الكلمات تتداخل وتختلف معانیھا إذا لم یوضع لھا علامات ترقیم،فان الروائي حرص 

ــاء النصي الذي ھو الحیز الذي تشغلھ الكتابة و ھكذا نشأ الفض.على وضع ھذه العلامات

الحیز الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا باعتبارھا أحرفا " ومعناه أن الفضاء النصي ھو ). 2" (ذاتھــا

طباعیة على مساحة الورق، وتشمل تصمیم الغلاف ووضع المقدمة ، وتنظیم الفصول، وتشكیل 

  ).3"(العناوین ، وتغیرات حروف الطباعة 

  
  

  .72شعریة الخطاب السردي ، م س ، ص : محمد عزام ) 1(

  .72شعریة الخطاب السردي ،ن م س ، ص :محمد عزام) 2(

.                                                                                                                            72المرجع السابق ، ص ) 3(
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  فالفضاء النصي ھو المساحة التي تتحرك فیھا عین القارئ وھي تقلب صفحات الروایة     

و بعبارة أخرى ھو مجموع الأحرف الطباعیة المنتشرة على مساحة الورق بما في ذلك  

تصمیم الغلاف ووضع المقدمة وتنظیم الفصــول وتوزیع العناوین وطریقة الطباعة والتي 

لروایة ، وبذلك یختلف الفضاء النصي عن المكــان الذي تتحرك فیھ تشكل المظھر الخارجي ل

  .الشخصیات

  .الفضاء كمنظور أو كرؤیة  :الفضاء الدلالي -جـ

التي تشبھ الروایة بالواجھة '' جولیا كریستیفا '' من الدارسین الذین تناولوا ھذا المبحث    

  .المسرحیة 

أشیاء یبدو مشدودا إلى محركات خفیة یدیرھا الكاتب إن العالم الروائي بما فیھ من أبطال و ''  

  ).1('' وفق خطة مرسومة ، وھذا ما یسمى بزاویة رؤیة الراوي أو المنظور الروائي 

وقد أفردنا لھذا المبحث فصلا كاملا بعنوان  الرؤیة السردیة في حكایة بحار نوضح فیھ 

  .وي الأسلوب المعتمد في الروایة موضوع الدراسة من طرف الرا

  :الفضاء الجغرافــــي -د

باعتباره الحیز " حكایة بحار"ھذا النوع من الفضاء ھو الذي ركزنا علیھ في دراستنا لروایة

  .الذي یتحرك فیھ الأبطال

وتزخر الروایة محل الدراسة بتعدد الفضاءات وتنوعھا الكبیر من فضاءات مفتوحة إلى 

أماكن مغلقة تمتد من رمل شاطئ البحر إلى الجبل ومن التل إلى قاع البحر في حلقة دائریة 

  .لولبیة

  

  

  

  

  
  .73شعریة الخطاب السردي ، م س ، ص : محمد عزام ) 1(

  



 70

أنواعا مختلفة ومتنوعة من الأمكنة والتي نقدمھا على " حكایة بحار" یمكن أن نمیز في    

  :شكل ثنائیات ضدیة 

 .الأماكــن المغلقة  / الأماكن المفتوحــــــــــة  - أ

 .أماكن الإقامة الاختیــــاریة/  أماكن الإقامة الإجباریة   -ب

  .أماكن الانتقال اللاإرادیـــــة/ أماكن الانتقال الإرادیة   -ج

  .لكل نوع منھا حسب ورودھا في متن الروایـــــةوالتي سنمثل 

، الذي كان مسرحـــا البحرالتي وصفھا السارد في الروایة،  الأماكن المفتوحةمن      

للأحداث و متنفســـا للشخصیات وخاصة الأساسیة منھا كسعید حزوم ووالده صالــح حزوم 

  .وأصدقاؤھم من البحارة وسكان الحي

ة لسعید حزوم ھو الملاذ الوحید والفضاء الرحیب وھو عالمھ ودنیاه فالبحر بالنسب      

ومرتع صباه ، أحبھ لدرجة العشق كما عبر عن ذلك السارد حینما دخل سعید حزوم البحر    

  ).2"(وكان یطیب لھ ألا یرجع). "1"(وبلغ نقطة لم یعد یرى منھا جسوم الذین على الشاطئ" 

عریس "والذي كان بحارا أیضا أو " صالح حزوم"د حزوم والأمر نفسھ بالنسبة لوالد سعی 

ما وقعت في شدة إلا فكان ... البحر كریم : "وكان صالح حزوم یقول دوما ). 3" (البحر

  ). 4"(البحر عوني للخلاص منھا

أما بالنسبة لأم سعید حزوم فالبحر ھو العدو الذي كانت تخشاه على الدوام وما یبرھن على    

ّ یكون بحارا كأبیھ ذلك ھو دعوتھا   ).5"(لا تكن بحارا كوالدك"لابنھا سعید بألا

  .ھذا رغم إصرار الولد على أن یصبح بحارا مثل أبیھ وكان لھ ذلك مع مرور الزمن

  
  

  .22ص : الروایــــــة) 1(

  .22ص : الروایــــــة ) 2(

  .    143ص : الروایـــــة ) 3(

  .  292ص : الروایـــــة) 4( 

  .236ص : ایـــــة الرو) 5( 
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كان مسبحا مفتوحا للجمیع في الصیف، وبركة " لقد كان البحر جارا قریبا من البیت ،     

لاصطیاد السمك، وشاطئا یقذف لنا بالأخشاب فنجمعھا شتاء ، وكان منتـزھا في اللیـالي 

  ).1" (الحارة 

سین التي استقر فیھا رحلة صالح حزوم عبر البحر من اللاذقیة إلى مر ومن أماكن الانتقال

  .وسكن في حي الشرادق

وقبل ذلك رحلة كاترین الحلوة التي غادرت حي الشرادق عائدة إلى الوطن الأم سوریة بعد 

أن حكم علیھا صالح حزوم بالقصاص بعد فعلتھا الدنیئة المتمثلة في الخیانة بعد تردد بعض 

  .الأتراك على بیتھا أثناء وجود صالح حزوم بالسجن

عائلة صالح حزوم من مرسین إلى إسكندرونة بسوریة أین سیستقر في بیت بغرفتین  ورحلة

  .في المدینة

دخول صالح حزوم السجن بعد المعركة التي جرت بین أبناء حي  ومن الأماكن المغلقة 

الشرادق والأتراك ، ودخول سعید حزوم إلى مخزن الأنتیكات ومغامرتھ مع تلك المرأة اللغز 

سعید حزوم إلى قاع السفینة الغارقة بحثا عن جثة أبیھ الذي سبق وأن نزل قبلھ ، وكذا نزول 

  ).292ص (إلى قاع السفینة نفسھا لنزع صفائح الكاز من عنابر الباخرة 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  .238ص: الروایـــة ) 1(
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  :جغـرافیة الروایــــــة -

وایة الذي ظل ملازما لأغلب لتحدید جغرافیة روایة حكایة بحار لابد من تتبع حركة بطل الر

  . الأمكنة التي تدور بھا الأحداث

والبحر ھو المكان السائد في كل فصول الروایة، حیث تبدأ الروایة بتحدید مكان انطلاقھا 

على شاطئ البحر أین : وھي . وھي النقطة التي اعتبرناھا نقطة الصفر لتوزیع الأحداث

كل جوارحھ إلى دفئھ علھ ینعش قواه وینسیھ آلامھ استلقى البطل على الرمل الحار مستسلما ب

  .و أحزانھ

  : وقد وظف السارد أماكن أخرى عدیدة لكنھا لیست بالبعیدة عن البحر مثل   

  .الخیام المنتشـــــرة على طول الشـــــــــــــاطئ -

  .ذكـــــــــر عابر لجزیرة أرواد -

  .الغابات الموجودة بجزیرة أرواد -

  .بحر أین جرى ذلك السباق بین البطل سعید حزوم والشاب السباحفي عمق ال -

  .43بیت السیدة التي دعتھ إلى زیارتھ ص  -

  .المقھى الذي لا یقع إلا على مقربة من البحر  -

  "الـــــــــدوش"الحمام -

  .الخمـــــــــــارة -

  .92ص ) في الخمسینات(في أحد مطاعم دمشق  -

  .لمرفأفي إحدى سفن الشحن في ا -

  .110ص –" ج"في مرفأ مدینة  -

  .122في المخــــزن ، ص  -

  .139في بار الباخــــــرة ، ص -

  .153في إحدى الموانئ ، ص  -

  .في  مطعم فوزیـــــــة -

  .في النھـــــــــر -
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  .في بیت كاترین الحلوة -

  .في حي الشرادق باللاذقیـــــــة -

  .206في السجــــــن ، ص  -

  .اء اللاذقیـــــــــــة في مین -

  ).وسط البحر(على ظھــــر المركب  -

  .255في مخزن بحري ، ص  -

  .في مدینة إسكندرونــــــــــة -

  .في البیت الجدیــد -

  .في  عنبرالبـــاخرة الغارقـــــة-

  .300في عمق الباخرة الغارقـة ، ص -

ت بھا شخصیاتھا ، فكیف عبر كانت ھذه ھي الأماكن التي جرت بھا أحداث الروایة وتحرك

  :عنھا السارد عملیا ؟ ، كي نجیب عن ھذا السؤال یجب أن نتعرض إلى ما یلي

  :وصــــف المكـــــــــــــان    

  :التعبیر عن الأمكنـــــــــــــة  -أ

إن المتصفح لصفحات الروایة یكتشف من الوھلة الأولى تنوع الأمكنة التي استطاع حنا      

یقحمھا في عالم الروایة بإعادة تشكیلھا على ما ھي علیھ في الواقع إلى الواقع مینة أن 

  ".الروایــــــة"المتخیل 

الأمر الذي جعلھ في كل مرة من المرات أن یوقف السرد ویلجأ إلى الوصف الدقیق  وكأنھ 

  . یرسم لوحة بكل ألوانھا

ا الأمكنة المغلقة الضیقة ، من وقد تنوع ذلك الوصف للأمكنة المفتوحة ، كما وصف أیض    

  .وصف للفضاء الواسع الرحب إلى أعمق نقطة في تلك السفینة الغارقـــة 

  .فوصف الفضاء الخارجي یكمن في وصف السماء والبسیطة والبحر

انقلب سعید على ظھره وحدق في السماء، عالیة ھي السماء ، شمس ساطعة في فضاء لا " 

  ).1(" من الرمل إلى الجبل......یاض، متناه ، وزرقة موشحة بآثار ب
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  .وصف البحر بأنھ كبیر بحجم السماء -

  .، أن ذلك تم على لسان الشخصیات ةومما یمیز الوصف عند حنا مینــ     

  : فھذا سعید حزوم یصف البحر لتلك الطفلة التي سألتھ عن البحر وھم في طریقھم إلیھ

  ھل البحر كبیر یا عمـــــــــــاه؟ -" 

  .كبیـــر جدا یـا بنیـتــــــــــي -

  بحجـــــــم السمــــــــــاء؟ -

  ).2("وأكبـــــــــــر -

وأحیانا أخرى یلجأ السارد نفسھ إلى وصف الأمكنة لتھیئة الأجواء النفسیة للأحداث المقبلة 

  :كوصفھ لحالة شاطئ البحر تلك اللیلة التي تزور فیھا عروس البحر البطل سعید حزوم

ن یتمدد على الشاطئ وحیدا ، وكان اللیل مضاء بالقمر ، والفضاء منورا ، والنجوم كا" 

مصابیح مشعة ومتناثرة  والزبد ینفرش رغاء أبیض مخرما على الرمل ، وخریر الموج 

  ).3(..." موسیقى ناعمة ، وسكینة اللیل المخملیة تبعث على النشوة والخدر 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .08ص : الروایـــة) 1(

  .10ص : الروایـــة  )2(

  .15ص : الروایـــة ) 3(
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ما كان ھذا المقطع الوصفي إلا وصفا للجو النفسي السائد آنذاك وتحضیر لعنصر      

  .المفاجأة  والمتمثل في خروج عروس البحر من البحر

وقد ارتبط وصف المكان بالحالة النفسیة للشخصیات فالحالة النفسیة للشخصیة وھي في 

  .یح لیست ھي نفسھا في الأماكن المغلقةالفضاء الفس

ھذا سعید حزوم بطل الروایة وھي  تقع موقع السارد یصف لأصدقائھ ذلك المخزن الذي 

  .في الشرق الأوسط" ج"دخلھ حین رست إحدى سفن الشحن في مرفأ مدینة

وھو ما جعلھ یشعر بالخوف كما ورد " مغارة مسحورة"أو " كھف"حیث وصف المخزن بأنھ 

الخوف یفجر الھواجس ، الوســـاوس تتضخم ، یتـوالد بعضـــھا مـن " الروایة  في نص

  ).1" (بعض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .123ص : الروایـــة )1(
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  : علاقة الزمـــــــان بالمكــــان-ب

إلى مسألة ترابط الزمان بالمكان في العمل الروائي الناقد  امن بین النقاد الأوائل الذین أشارو

في   "Gaston Bachelard "  اني و قد أشار إلى ذلك من قبلھ  غاستون باشلار حمید لحمد

  : ) 1("جمالیات المكان  وجدلیة الزمن "كتابھ 

أن المكان في مقصوراتھ المغلقة التي لا حصر لھا یحتوي على " یرى غاستون  باشلار

  .)2(" الزمن مكثفا وأن ھذه ھي وظیفة المكان 

ى أبعد من ذلك  بالاعتقاد أن المكان والزمان متلازمان  دوما ، ویذھب غاستون باشلار إل

التوافق البطيء بین الأشیاء و الأزمات ،بین فعل المكان في  " وبخاصة  عندما یكون ھناك 

  . )3(" الزمان و رد فعل الزمان على المكان 

شر الذین المكان یكتسب ملامحــھ من خلال الب"ویذھب عبد الرحمـن منیف إلى القول بأن 

  .   )4(" عاشوا فیھ ، و البشر ھم تلخیص للزمن الذي كان ،وفي مكان محدد بالذات 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .1996، 4جمالیات المكان ، ترجمة غالب ھلسا ،بیروت مجد ،ط : غاستون باشلار ) 1(

لعربي ،الدار البیضاء الفضاء و لغة السرد في  روایات عبد الرحمـــن منیف ،المركز الثقافي ا: صالح ابراھیم ) 2(

  . 08،ص  2003، 1،المغرب،ط

  . 09ن م س ، ص : صالح ابراھیم ) 3(

  . 09ن م س ، ص : صالح ابراھیم ) 4(
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غایتنا في ھذا الباب من البحث ھو الوقوف على المكان في الروایة موضوع الدراسة مع و 

فترة زمنیة ما ولكن بعد   يتتبع صفتھ من ثبات و تحول ،فقد یكون المكان ثابتا غیر متغیر ف

مرور زمن ما قد لا نجد مكانا ثابتا داخل أي  عمل روائي على حد تعبیر الناقد  صالح 

  " .الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمـن منیف" إبراھیم في مؤلفھ

أھو ": حكایة بحار"فإذا كان التحول سمــة  حتمیة  تلازم المكان  فما ھو حال ھذا الأخیر في 

و ما ھي أوجھ ھذه التـحولات  ھثابت أم متحول ؟ و ما ھو العامل المؤثر في ثباتھ أو تبدلا ت

؟أھو الزمان أم الشخصیات أم أن ھناك قوة خارقة تتحكم فیھ فتحیلھ تارة على ھذه الصفة أو 

  .تلك أي صفة الثبات أو التحول 

  :التـــــحول -أ

شاطئ البحر الذي وظفھ السارد بإسھاب في " رحكایة بحا"من الأماكن المتحولة في روایة  

متن الروایة حیث كان مسرح الكثیر من الأحداث ، فالشاطئ في ھذه الروایة یمتلئ بالناس 

، )1"(في الضحى امتلأ الشاطئ بالناس"في الضحى كما ورد في الفصل الأول من الروایة 

ر أحد ،ھجره السابحون ، و لم یبق في البح"في اللیل حیث )  الشاطئ (و یقفر نفس المكان

  ) .2"( غابت الشمس عنھ و ظلت الریح وحدھا تداعب سطحھ و تدفع بموجھ نحو الشاطئ

إضافة إلى شاطئ البحر ،تغص الروایة بالأماكن المتحولة  والمنفتحة منھا  على وجھ 

الخصوص والتي تؤثر فیھا الشخصیات یشكل مباشر كما ھو الحال في الشاطئ الذي یعج 

صطافین نھارا و یقفر لیلا و الخیام الآھلة بساكنیھا لیلا والمھجورة نھارا ، فالبحر ھو بالم

المتغیر على الدوام وكأنھ یسایر الشخصیات ویقاسمھا أفراحھا و أحزانھا ، و قد عبر عن 

  ). 3"(البحر طاھر و نجس ،صاف كعین الدیك ، و عكر كالسیل " ذلك الراوي  

  

  

  
  .26ص : ــةالروایــ) 1(       

  .20ص :الروایــــة ) 2(       

  . 38ص  :  الروایـــة ) 3(       
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یلاحق سحبا " ومن الأماكن المنفتحة السماء التي تبدو عالیة حیث راح سعید یتأملھا و ھو    

  تتشكل منھا حیوانات خرافیة تسوقھا الریح فتتمدد و تستدیر ، وتنبت لھا رؤوس

  ).1"(ى الغرب فتتجمع وتتلون بالشمس الغاربة وتمضي مسرعة إل. و أطراف 

في ھذا المقطع من الروایة یتضح لنا بشكل جلي كیف أن الزمن یؤثر في المكان حیث أن 

شكل الغیوم ما كان لیتغیر لولا حركة الریح ،وھذه الأخیرة ما كانت لتدفع الغیوم لولا حركیة 

یتغیر من ھنیھة إلى أخرى تحت تأثیر الزمن الذي یؤثر حتما في المكان إذ أن شكل الغیوم 

  .   الزمن

ومن الأمكنة أیضا البار المتواجد على مقربة من الشاطئ الذي نزل بھ سعید حزوم و رفاقھ ، 

البار الذي یمتلئ و یوصف في الروایة  بالازدحــــــــام الشدید مساء ، وھذا ھو سعید یقصد 

لانات التلفزیون من عشرات الكازینوھات وھو یتذكر اللافتات في الشوارع ،و إع" البار

و سرعان ما یتحول الصخب إلى صمت ) 2("وعلب اللیل وعن مئات من المغنین والمغنیات  

وظل الصمت سائدا ،فلم تسمع نأمة سوى " ساد البار كما یدل على ذلك المقطع الموالي 

بیرة و سلمھا لسعید عندما فتح الساقي زجاجة ال )3(" كركرة الزجاجة المرفوعة إلى أعلى 

الذي رفعھا إلى أعلى و جعل ما فیھا من سائل یجري في شدقھ المفتوح ، وما ھذا التحول 

المكاني من صفة الحركة و الضجیج إلى السكون والصمت إلا نتاج تصرف شخصیة سعید 

حینما أثار انتباه الحاضرین في البار بلعبة ضرب السكین بعد أن رفض الساقي أن یخدمھ بل 

  .وطالبا منھ الانصراف

  

  

  
  

  . 48ص : الروایـــــة ) 1(    

  .66ص :الروایـــــة  ) 2(    

  .72ص : الروایــــة ) 3(    
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وما نلاحظھ بشكل جلي في ھذا المقطع ھو تأثیر الشخصیات في تحول المكان وتغیره من 

یعج بالناس نھارا  ومن مظاھر التحول المكاني في الروایة تحول الشاطئ الذي.حال إلى حال 

و یقفر لیلا ،والذي توقد بھ الأنوار في بدایة اللیل وتنطفئ في آخره،وتسدل فیھ الستائر على 

وتسود الظلمة الكازینو و یتوقف "أبواب الخیام ،حینھا لا یبقى ساھر إلا القمر في السماء 

  )1("الغناء

انھ یتأثر بما تتأثر بھ ھذه كأنھ شخصیة مشاركة في الروایة ، "   حكایة بحار"المكان في 

  .الأخیرة بل وأحیانا أخرى ھو المؤثر فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .73ص :  الروایــة  ) 1(  
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ھاھي فیروز تغني و صوتھا الموسیقي ینتشر في الفضاء الواسع في لیلة مقمرة كما       

بقوة ملایین والسماء مضاءة بنور كشاف برز من قرص مستدیر "ورد في المقطع الموالي 

الكیلواط ،والبحر الساجي  یمتد إلى ما نھایة، وتتلاعب على صفحتھ بشكل طولانــــي 

مخروطي ألوان الكازینو المنعكسة بأشعة متراقصة بفعل الموج ،و الریح ندیة فیھا كــل 

طراوة اللیل وعذوبتھ ،وخریر الموج إیقاع متواتر ،و الدنیا بھاء جلیل ،و من بعید بشكل 

، فما كان المكان رومانسیا لولا الغناء الذي ینطــلق من ) 1("ع جیدا تصدح فیروزمسمو

حنجرة فیروز وھذه ھي الصورة التي یرید السارد أن یوضحھا ،فقد رسم القمر وھو یشع 

الفضاء   بنوره ،ووصف اللیل بطراوتھ وعذوبتھ،وخریر الموج  بإیقاعھ الرتیب و المتواتر ، 

جمالھا ، وكل ھذا نتاج أغنیة فیروز ، والتي أثرت بشكل مباشر على صفة والدنیا ببھائھا  و 

  .المكـــان

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  89،   88ص :  الروایـــــــــة ) 01(
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  : الثـــــــالثالفصــل      

    La vision narrative:   الرؤیـــة الـسردیـــة  

  : توطئـــــة -  

لرؤیة السѧردیة دون الحѧدیث عѧن السѧرد أو الحكѧي والѧذي یقѧوم لا یمكن الحدیث عن ا         

  : على دعامتین أساسیتین وھما

  .أن یحتوي ھذا الأخیر على قصة ما ، تضم أحداثا معینة: أولا

  .أن یعین الطریقة التي تحكى بھا ھذه القصة: ثانیا

طریقѧة أیضѧا الرؤیة السردیة ھي الطریقة التѧي یѧتم بھѧا سѧرد أحѧداث قصѧة مѧا، وتسѧمى ھѧذه ال

  . وتختلف طریقة الحكي من راو لآخر حتى ولو كانت القصة نفسھا. بالسرد

وھو أیضا الزاویة التѧي یقـــѧـف وراءھѧا الѧراوي أو البوابѧة التѧي یراقѧب مѧن خلالھѧا تحركѧات 

 Narrateurالشخصیات، وغالبا ما یكون الراوي نفسھ مقحما في أحداث القصة لیكون ساردا

  .في نفس الوقت  Personnageوشخصیة فاعلة 

والحدیث عن أي عمل سرد یفترض حتما وجود شخص ما یحكي قصѧة وشѧخص آخѧر یحكѧى 

  . لھ و أن ھناك تواصل بین الطرفین

وأن السѧرد ھѧو الكیفیѧة :" ویعرفѧھ بمѧا یلѧي" السѧرد"ویقابل الرؤیة السردیة عند حمید لحمداني 

مѧѧؤثرات ، بعضѧѧھا متعلѧѧق بѧѧالراوي التѧѧي تѧѧروي بھѧѧا ھѧѧذه القنѧѧاة نفسѧѧھا ، ومѧѧا تخضѧѧع لѧѧھ مѧѧن 

  )1"(والمروي لھ ، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتھا 

إن الروایѧة لا تكѧون ممیѧزة " فیقابل ذلك الشѧكل   Wolfgang Kayserأما عند كیزر ولفقونق 

فقط بمادتھا ، ولكن أیضا بواسѧطة ھѧذه الخاصѧیة الأساسѧیة المتمثلѧة فѧي أن یكѧون لھѧا شѧكل مѧا، 

 ).2"(ون لھا بدایة ووسط ، ونھایةبمعنى أن یك
  

  .45، ص 2000،  3بنیة النص السردي ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:  حمید لحمداني  /د) 1(

  :نقلا عن 46ن م س ،  ص )  2(

Wolfgang Kayser :qui raconte le roman ,in poétique du récit  points.seuil...1977.Page 66. 

Bernard valette: Esthétique du  roman moderne   :  وكــذلك عــن كتــاب   
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، والتѧي یعرفھѧا بأنھѧا  Point de vueزاویة الرؤیѧة : فیقابل ھذا الشكل   thBooوعند بوث 

  )1"(مسألة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ غایات طموحة "

ستخدام ھذه التقنیѧة أو ومن ھذا التعریف یتبین أن الغایة من الحكي ھي التي تكشف عن سبب ا

  .تلك في عملیة الحكي وأن ھذه الغایة ھي غایة طموحة لتؤثر في المتلقي

وقѧد تحѧدثت جولیѧا كریسѧتیفیا عѧѧن الرؤیѧة السѧردیة أو عѧن زاویѧة نظѧѧر الѧراوي التѧي یقѧدم بھѧѧا 

ھѧѧذا الفضѧѧاء محѧѧول إلѧѧى كѧѧل ، إنѧѧھ واحѧѧد ، وواحѧѧد فقѧѧط ، مراقѧѧب : " عالمѧѧھ الروائѧѧي بقولھѧѧا 

جھة النظر الوحیدة للكاتب، التي تھیمن على مجموع الخطѧاب بحیѧث یكѧون المؤلѧف بواسطة و

بكاملھ متجمعا في نقطѧة واحѧدة ، وكѧل الخطѧوط تتجمѧع فѧي العمѧق حیѧث یقبѧع الكاتѧب ، وھѧذه 

الѧѧѧذین تنسѧѧѧѧج المعلومѧѧѧات   بواسѧѧѧѧطتھم     )Les actants(الخطѧѧѧوط ھѧѧѧѧي الأبطѧѧѧال الفѧѧѧѧاعلون

  ) .2"(المشھد الروائي 

الناقѧѧد العربѧѧي  سѧѧعید المرزوقѧѧي  فѧѧي " موضѧѧوع زاویѧѧة الѧѧراوي " ھѧѧذا الموضѧѧوع  وقѧد تنѧѧاول

بمعیѧة جمیѧل شѧاكر ، وذلѧك بالحѧدیث عѧن  -مدخل إلѧى نظریѧة القصѧة تحلѧیلا وتطبیقѧا –مؤلفھ 

التѧي یرویھѧا ویمیѧز فѧي ھѧذا  histoire   /Relation narrateur   علاقة السارد بالحكایة

  :الصدد بین نوعین من العلاقات 

 

 

 

 
 

 
 

  .46س ، ص .بنیة النص السردي ، م: حمیـد لحمداني )1( 

 Approche sémiotique du structure discursiveالنص الروائي   ، : جولیا كریستیفا  ) 2( 

Transformationnelle . Mouton,P 1976 ,P 186 
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  Narrateur  hétérodiégétique:  یضع فیھ السارد غریبا عن الحكایة: الأول النوع  -

وفي ھذه الحالة یكون الراوي غریبا عن الحكایة ، ویغلب على ھذا النوع استعمـــال ضمیر 

  .الغائب 

  homodiégétiqueNarrateur    : السارد المتضمن في الحكـایة :النوع الثاني

وھو راو حاضر كشخصیة في الحكایة التي یروي أحداثھا ویلفظ ھذا السرد باستعمال   "

وھناك درجات على مستوى حضور السارد في الحكایة نمیز منھا وضعین ...لمتكلم ضمیر ا

  :ممكنین 

  .وضع أول  یكون فیھ الراوي بطل سرده -

  )1)"(كملاحظ أو كمشاھد(وضع ثان یلعب فیھ الراوي دورا ثانویا  -

 وقد عبر إبراھیم صحراوي عن ھذه القضیة أیضا بمصطلح تعدد الأصوات في تحلیلھ لروایة

لجرجي زیدان حیث تتعدد مستویات السرد في الروایة وھو ما ینطبق على " جھاد المحبین"

والھدف من دراسة الرؤیة السردیة ھو تتبع أحداث الروایة " حكایة بحار"روایتنا محل الدراسة 

: والكشف عن طریقة الحكي التي اتبعھا الروائي  حنا مینة   في سرده لوقائع وأحداث روایتھ 

أم أنھ سرد تتولى نقل أحداثھ شخصیات فاعلة  ) من طرف السارد نفسھ(رد أحادي أھو س

  أخرى ؟ 

وقد اھتمت الدراسات العربیة الحدیثة بموضوع الراوي ، في حین أن الساحة النقدیة العربیة 

تكاد تخلو من الدراسات التي تفرده بالدراسة ، فقد عالجت بعض الدراسات عنصر الراوي "

زاویة الرؤیة أو وجھة النظر  أو المنظور : ا صغیرا داخلا في إطار ما یسمى بـ باعتباره خیط

  ).2"( أو التبئیر  حسب اختلاف النقاد العرب في مسمى ھذا المصطلح

  

  
 

مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات : جمیل شاكر  -سمیر المرزوقي) 1( 

  . 107 -106، الحزائر، مجلة علامات، صالجامعیة 

  .13  ، ص1996،  2الراوي والنص القصصي ، دار النشر للجامعات ،القاھرة، ط :   عبد الرحیم الكردي / د) 2(
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على حد تعبیر الناقد عبد الرحیم الكردي ، فقد كان تناول موضوع  الراوي كمظھر سردي      

ل الروائي سوى من طرف الباحثة یمنى العید التي فلم یحظى ھذا العنصر بالدراسة في العم

الراوي ، الموقع والشكل دراسة في السرد الروائي ، سنة " أفردت لھ مبحثا نقدیا في مؤلفھا 

1986 )"1.(  

ھذا غیر أن الناقدة تناولت عنصر الراوي بالدراسة كتقنیة فنیة مركزة على الجوانب 

وبذلك فإنھا لا " بكونھ یحتل موقعا إیدیولوجیا   الإیدیولوجیة في النص مختزلة دور الراوي

  )2"(تبحث عن الراوي في إطار زاویة الرؤیة فحسب بل تتحدث عنھ في إطار عام 

من ھذا كانت دراسة الراوي في العمل الروائي الذي بین أیدینا ضرورة ملحة لأننا نرى أن ھذا 

  .ئيالعنصر ھو الذي یفتح لنا آفاقا واسعة لدراسة أي نص روا

وقد حاولت ھذه الدراسة أن تشق طریقــــھا بتناول مفھوم الراوي ، وتأثیره في النص وتأثیر 

النص فیھ مع إظھار مكانة ھذا الراوي بتحدید بنیة القصة  من خلال تحلیل العلاقات التي 

  :والمتمثلة في الحالات الثلاثة المذكورة " حكایة بحار"تربطھ مع شخصیات روایة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  .13الراوي والنص القصصي ، دار النشر للجامعات ، ن م س، ص:   عبد الرحیم الكردي / د)  1(

  .13ن م س ، ص)  2(
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  : بنیة الموقع الواحد: الشخصیة  من  أكبرالراوي  -1

الراوي یعرف أكثر من شخصѧیاتھ ولا یعنیѧھ أن یشѧرح لنѧا كیفیѧة وصѧولھ " وفي ھذه الحالة   

یسѧѧتطیع برؤیتѧѧھ المجѧѧاورة أن یختѧѧرق جѧѧدران المنѧѧزل الѧѧذي یصѧѧفھ  إلѧѧى ھѧѧذه المعرفѧѧة، فھѧѧو

وجمجمة البطل الذي یتحدث عنѧھ ، وشخصѧیاتھ لا تملѧك دونѧھ سѧرا ولا تعѧرف عѧن مصѧیرھا 

  ).      1"(شیئا 

المؤلف نفسھ ، حیث أنھ ھو الذي / في ھذا المستوى نلاحظ  أن مصدر السرد ھو الراوي     

خصѧیات ویѧوزع علیھѧا الأدوار ویحركھѧا وفѧق مѧا تملیѧھ علیѧھ یتولى نقل الأحداث ویصѧف الش

فѧي معظѧѧم   فصѧول الروایѧة وبخاصѧة فѧѧي " حكایѧة بحѧار"قریحتѧھ ، وینطبѧق ھѧذا علѧى روایѧѧة 

  .الفصل السادس منھا 

ویبرز ذلك جلیا في استعمال السرد بصیغة الغائب، كما نلاحظ وجود مستوى ثاني من السرد 

لسرد كما ھو الحال في شخصیة سعید حزوم   في بدایة الروایة  عندما تقوم الشخصیة نفسھا با

وشخصیة أحمد المستكفي  ، حیث شرع في  -وشخصیة والده صالح حزوم  وكاترین الحلوة

  .سرد حكایة غرق صالح حزوم في السفینة التي كانوا یستخرجون منھا صفائح الكاز

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

  ـة في النقد الأدبي ، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت ، د ط ، د ت ،           نظریة البنائیـ:   صلاح فضل/د) 1(       

  . 436،  435ص        
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  :) بنیة الموقعین(الشخصیة أو الرؤیة المصاحبة  = الراوي -2

في ھذا النوع من الرؤیة السردیة ، تكون معرفة الراوي لسیر الأحداث مساویة لمعرفة 

ھم لا یستطیع أن یقدم لنا شرحا لا یعرفونھ للأحداث بل یسایرھم دائما، فھو مثل" شخصیاتھ    

ویمكن أن نلاحظ  ھنا تعدادا في المراتب ، فربما حكیت القصة بضمیر المتكلم او بضمیر 

الغائب، لكنھا  تحافظ دائما على أن تقدم رؤیة شخصیة منھا للأحداث ، ومن ناحیة أخرى 

منظور عدد من الشخصیات، وأن ینتقل من شخصیة إلى  یستطیع الراوي أن یحكي قصتھ من

  )  .1"(أخرى بطریقة منتظمة أو عفویة   

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  .  436صلاح فضل ، نظریة البنائیة قي النقد الأدبي، ن م س، ص/د) 1(
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  :الشخصیة أو الرؤیة الخارجیة  أصغر منالراوي  -3

مثل أي شخصیة من شخصیاتھ بل أقѧل "روایتھ  في ھذه الحالة ، الراوي لا یعرف عن أحداث

" منھا دائما، فیصف ما یمكـن رؤیتھ أو سماعھ دون أن یدخل إلى وعـي أو یتعمـق في ضѧمیر

)1.(  

 - المروي لھ :

إن ضعف درجѧة تنѧاول موضѧوع المѧروي لѧھ ھѧي التѧي جعلتنѧي أدرج ھѧذا العنصѧر الھѧام مѧن 

تساعد على فھم النص الروائي فھمѧا أفضѧل  البحث ضمن الفصل الثاني باعتباره خاصیة ھامة

، لѧذلك بѧѧات لزامѧѧا علینѧѧا تفكیѧѧك عناصѧѧر الخطѧѧاب فѧѧي روایѧѧة حكایѧѧة بحѧѧار لاكتشѧѧاف العلاقѧѧات 

الداخلیة بین الراوي والشخصیات الحكائیة وبین الراوي والمروي لھ ، والѧذي یتمظھѧر أساسѧا 

، إذ یعتѧرف كѧذلك صѧراحة في  شخصیة المتلقي ، وأشارك في ھذا الѧرأي جѧل النقѧاد العѧرب 

فضѧѧآلة : " بقولѧѧھ -المѧѧروي لѧѧھ فѧѧي الروایѧѧة العربیѧѧة –الناقѧѧد العربѧѧي علѧѧي عبیѧѧد فѧѧي مؤلفѧѧھ 

الدراسات في ھذا المبحث ومحدودیة المصطلحــات وقلة ترسخھا فضلا عن ندرة التطبیقـѧـات 

ولكنھѧا  على نماذج روائیة محددة تمثل عقبات كأداة تواجھ البحث وتجعل منھ مجازفѧة خطیѧرة

  )2"(في الآن نفسھ مغریة 

وھذا ما زاد في إصرارنا على ركوب ھذه المناظرة لنضفي على دراسѧتنا طابعѧا تطبیقیѧا أكثѧر 

منھ نظریا ، وذلك في إطار المقاربة البنیویة لأننا نرى أن الرؤیة السردیة بنیة أساسیة فѧي أي 

  .عمل روائي 

 

 

 

 

 
 

  . 436ة في النقد الأدبي، م س ، صنظریة البنـائیــ: صلاح فضل / د) 1(
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ونحن نعرف أنھ داخل "     Roland Barthesویقول الدكتور علي عبید نقلا عن  بارث 

وبالطریقة ذاتھا لا التواصل اللغوي یقوم ضمیر المتكلم والمخاطب  على الافتراض المتبادل ، 

، وقد یكون ھذا أمرا تافھا ولكنھ لم یستغل بما )قارئ(یمكن أن توجد حكایة دون راو أو سامع 

وأكید أن دور المرسل قد قیل فیھ الكثیر وبإطناب ولكن عندما ننتقل إلى القارئ (...) فیھ الكفایة 

  )1"(فإن نظریة الأدب تظل محتشمة أكثر من اللزوم 

جیرار برانس،  –كجیرار جینات : في بحثنا ھذا بعدة مدارس نقدیة منھا الغربیة وقد استعننا 

 –سعید یقطین : باختین ، إیمیل بنفنیست  ،  بیرسي لوبـــــــــوك ،  وكذا بالنقاد العرب أمثال 

  ...عبد المالك مرتاض وغیرھم، محمد مفتاح / د، علي عبید  ، حمید لحمداني 

لمروي لھ یستدعي بدءا الحدیث عن الراوي وھو العمدة الأساسیة في ھذا كما أن الحدیث عن ا

  .أي عمل روائي 

  فما ھي علاقة الراوي بالمروي لھ ، وما علاقتھ بشخصیاتھ ؟  -

  " .حكایة بحار"ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ  من خلال دراستنا   لروایة  

أھو مشارك في  –ھ ومثلما نبحث عن موقع الراوي في الحكایة نبحث عن المروي ل

كما ھو الحال في )  3( " hétérodiégétique"أم محاید ) Homothétique)"2الحكایة

شخصیة سعید حزوم الذي یتبادل الأدوار مع الراوي لینقلب من مروي لھ إلى راوي والعكس 

  .صحیح

ولا  "فالراوي والمروي لھ عنصران أساسیان یشتركان في تشكیل البنیة السردیة للخطاب      

  ).4) "(وبالأخص المروي لھ( وجود لتلك البنیة إذا انعدم وجود واحد من ھذه العناصر 

          

                           

                                                        
  . 18، 17، ص2003، 1المروي لھ في الروایة العربیة، دار محمد علي للنشر،ط:  علي عبید) 1(

  . 23، صس.م.ن) 2(

  . 23س ، ص.م. ن) 3(

  .26ن م س ، ص ) 4(



 89

  :الصوت أو الصیغة/ الرؤیة السردیة 

 )montrer)"1" لابد من وجود طریقتین في تقدیم القصة ، فھناك من یعرض لنا الحكایѧة    

     وبذلك فالصیغتین الأســاسیتین تبعا لھذا ھمـا العرض" ،  )dire)"2" وآخر یحكیـــھا

   Représentationوالسرد Narration  دمѧاھد یقѧرد شѧب مجѧفالأول سرد خالص ، والكات

  )3"(الأحداث ، والشخصیات لا تتكلم ، وتلك ھي أسس الخطاب التقلیدي 

أمѧѧا فѧѧي الѧѧدراما فѧѧإن :" والثѧѧاني یشѧѧكل مѧѧا یسѧѧمى عنѧѧد سѧѧعید یقطѧѧین بالѧѧدراما حیѧѧث یقѧѧول      

أمѧѧام الأعѧѧین مشخصѧѧة وفیھѧѧا تھѧѧیمن أقـѧѧـوال  أحѧѧداث القصѧѧة لیسـѧѧـت مسѧѧرودة،ولكنھا تجѧѧري

  ).4" (الشخصیات

وفي بحثنا ھذا ، واجھتنا مشكلة تعدد واختلاف المصطلحات لتحدیѧد التسѧمیة المناسѧبة          

لھذه القضیة ، وكان أن اعتمدنا مصطلح الرؤیة السردیة فكان النوع الأول مѧن الحكѧي ینѧدرج 

  .ؤلف نفسھ ، أما النوع الثاني فھو بنیة  الرؤیة من الخارجالم/ تحت عنوان بنیة الموقع الواحد

ومѧا ھѧي الصѧیغة المھیمنѧة   -كیف قام حنا مینھ بتقدیم قصة حكایة بحار  :والسؤال المطروح 

  في الخطاب؟  أھي عرض لوقائع أم سرد لأحداث؟

ض مѧѧن خѧѧلال تتبعنѧѧا لصѧѧفحات الروایѧѧة ، لا حظنѧѧا أن الكاتѧѧب جمѧѧع بѧѧین الصѧѧیغتین العѧѧر    

  .  ionLa représentation et la narratوالسرد 

" ھѧو"یمثلھ اسѧتعمال ضѧمیر الغائѧب :المستوى الأول والذي یوافقھ بنیة الموقع الواحد  -1 -

  .العائد  على بطل الروایة سعید حزوم منذ بدایة الروایة 

  ).5"( كان سعید حزوم یستلقي على الرمل الحار" 
 
 

  . 172، ص  1997، 3لخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت،لبنان، طتحلیل ا:  سعید یقطین)  1(

  .172س ،ص. م. ن)  2(

  .172س ، ص. م. ن)  3(

  .172س ، ص. م. ن)  4(

  .07، ص1981، 1روایة حكایة بحار، دار الآداب، بیروت، ط: حنا مینة )  5(
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أنھ یѧود أن یغѧوص فیѧھ ، وقѧد كان یفتح عینیھ ویغمضھما ، ویشد بجسمھ على الرمل كما لو " 

  ) .1"(وداعا أیھا البحر: قال في نفسھ

وقد دل على ھѧذا النѧوع مѧن الصѧیغة اسѧتعمال الأفعѧال التѧي تѧدل علѧى الأحѧداث وإسѧنادھا إلѧى 

صѧѧالح  –الشخصѧیات التѧي لا تѧتكلم ولا تتحѧرك إلا بѧإذن مѧѧن الѧراوي كمѧا فѧي شخصѧیة سѧعید 

  .حزوم 

سѧѧعید حѧѧین وصѧѧل مѧѧن الغروب،كѧѧان یعѧѧد نفسѧѧھ فتѧѧى كѧѧان . لقѧѧد وصѧѧل أمѧѧس مѧѧع الغѧѧروب" 

  )2"(بحر

لكنѧѧھ یعرفھѧѧا ، یѧѧدركھا . ھѧѧو سѧѧعید حѧѧزوم یعѧѧرف ھѧѧذه الѧѧروح ، لѧѧم یلمسѧѧھا  ، ولѧѧم یعانقھѧѧا " 

بحواسھ الخمس ، بمسامھ التي تتنفسھا كما تتنفس أعشاب البحر رائحة یودیѧة خاصѧة فѧي مثѧل 

  ) .3"(ھذه الأمسیات

وكѧان صѧالح : " ، قصѧة صѧالح حѧزوم فѧي الفصѧل الخѧامسوینطبق علѧى ھѧذا المسѧتوى أیضѧا 

حѧѧزوم ، الѧѧذي یلѧѧوذ بالصѧѧمت غالبѧѧا ، رجѧѧل المواقѧѧف الصѧѧعبة علѧѧى الѧѧدوام ، خاصѧѧة خѧѧلال 

  ) .4"(العواصف في الشتاء

  ) . 5..."(وجاء صالح لیلا " وفي 
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  . 190س ، ص . م.ن)  5(

  ) .1"(كان یلبس سروالا أسود"  

  ) .2"(قبلھا في فمھا، سر أن رائحة طیبة كانت في فمھا" 

 وقѧد تنѧاول شѧبعو خشѧبة غلیظѧة: " وكذلك شخصیة شبعو الذي تمرد یوما علѧى صѧالح حѧزوم 

  ) .  3("یتقي بھا ضربة الحط علیھ بكل عنفھ الإجرامي

  ) .4"(تناول ھذه المرة ، قضیبا حدیدیا من المیناء ، وشب من بین المحیطین بھ"  

  ) .5"(وتمكن شبعو من تسدید ضربة إلى كتف صالح"  
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  :بنیة الموقعین:  المستوى الثاني

وفѧي ھѧذا المسѧتوى یكѧون الѧراوي یسѧاوي الشخصѧیة أي أن الѧراوي یعѧرف مѧا تعѧرف         

الشخصیات  وفي حكایة بحار ، فالكاتب لا یحتكѧر السѧرد باعتبѧاره ھѧو الѧراوي  بѧل كثیѧرا مѧا 

حѧزوم الѧذي ینقلѧب مѧن  تنقلب الشخصیة نفسھا إلى راوي مثلمѧا ھѧو الحѧال فѧي شخصѧیة سѧعید

"  أنѧا"وتجسѧد ذلѧك باسѧتعمال ضѧمیر المѧتكلم .  الوھلة الأولى من شخصѧیة مشѧاركة إلѧى راوي

  ).1"(علي أن أودعھ كبحار"، " ھو"بدل الضمیر 

لم یعد الماء ملعبي ومملكتي ، كابرت كثیرا ، ورفضت تقبل ھذه الحقیقѧة ، وأصѧررت علѧى " 

وینطبѧѧق الأمѧѧر نفسѧѧھ علѧѧى المقѧѧاطع )  2" (الѧѧذي كنتѧѧھأننѧѧي لѧѧن أھѧѧزم ، وسѧѧأظل ذلѧѧك البحѧѧار 

الحواریѧѧة التѧѧي تتبѧѧادل فیھѧѧا الشخصѧѧیات السѧѧرد ، كمѧѧا ھѧѧو الحѧѧال فѧѧي الحѧѧوار الѧѧذي دار بѧѧین 

  :سعید حزوم  والسیدة ومنھا : الشخصیتین 

  ...أنت تخافني " 

  ...أنت امرأة  

  وأنت رجل  

  ) .3... " (أنا حارس في الشتاء  
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  : وكذا في المقطع الموالي 

  : قال لھا  " 

  .لا تفسدي علي وحدتي  

  ...سأجعلھا أكثر متاعا  

  .أریدھا وحدة خالصة 

  ...المرأة لا تفسد وحدة 

  )1... " (المرأة مع البحر زائدة  

ى الفصل الرابع أین یحكي سعید حزوم قصة الخاتم الذي في إصبعھ ، ویصدق الأمر نفسھ عل

خلال عملي في البحر ، على إحدى سفن الشحن ، تعرفت إلѧى معظѧم مرافѧئ العѧالم "ومطلعھا 

) "...2.(  

  ). 3"(تساءلت : "وكذلك في 

  ) .4" (لن أفعل شیئا ، صممت على أن لا أفعل شیئ  : قلت في نفسي "   
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  .وكذلك في الفصل السادس حین یحكي سعید حزوم قصة غرق أبیھ ومحاولتھ البحث عن جثتھ

لѧѧن أتѧѧرك ھѧѧذه البѧѧاخرة حتѧѧى أعثѧѧر علѧѧى ... اذھبѧѧوا جمѧѧیعكم إلѧѧى الشѧѧاطئ ودعѧѧوني وحѧѧدي " 

ولѧن تسѧتطیع قѧوة أن تحѧول بینѧي وبѧین القیѧام ... وإذا لم أجده الیوم سأعود غدا وبعده . والدي

اھتمѧѧوا أنѧѧتم بѧѧأمي ، امنعوھѧѧا مѧѧن المجѧѧيء إلѧѧى الشѧѧاطئ ، واحرصѧѧوا علѧѧى كتمѧѧان ... بѧѧواجبي 

  ) .1"(الخبر ، حتى لا تأتي الشرطة وتفرض حراسة على الباخرة 

وفي ھذا المجال ، رؤیة   ):الرؤیة من الخارج(صیة الراوي      الشخ:  المستوى الثالث

وھو یقدم الشخصیة كما یراھا ویسمعھا دون الوصــــول إلى عمقـــــھا " الراوي تتضاءل 

  ) .2"(الداخلي 

  ) .3"(یحكي القصة من الخارج في حالة الراوي الغائب" والكاتب ھنا  

، وھѧو مѧا بѧرز بشѧكل " ھѧو"الغائѧبوأبرز ما یمیز ھذا النѧوع مѧن السѧرد ھѧو اسѧتعمال ضѧمیر 

  .في معظم فصول الروایة " حكایة بحار"كبیر في روایة 
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  :ائيمتباین حك -خارج حكائي: الشخصــــــــــیة=  السارد -  

یكاد یكون حضور السارد حضورا دائمѧا فѧي كѧل فصѧول الروایѧة بѧدءا مѧن الفصѧل الأول إلѧى 

كѧѧان سѧعید حѧѧزوم یسѧتلقي علѧѧى الرمѧѧل الحѧار مستسѧѧلما بكѧѧل " نھایѧة الروایѧѧة ، مѧن أول مقطѧѧع 

  :إلى آخر مقطع من الفصل السادس ) 1... " (جوارحھ 

  ...سعید مازال یمشي " 

  ...یقول أشیاءه للبحر . غیر كلام یتحدث ب...سعید مازال یفكر

  )2..." (لقد وعد تلك السیدة أن یسكن بیتھا في الشتاء عندما یقفر الشاطئ ویعود 

وجود سѧارد مѧن الدرجѧة الأولѧى یقѧوم : وما یمكن التعرف علیھ في ھذا النوع من الحكي ھو" 

الحكѧي فإنѧھ لا یѧؤدي مقام المشاھد الحیادي الذي یصور الحیز الحدثي لا أكثر وما عدا وظیفة 

  ).3"(أیة وظیفة أخرى

وقد وردت معظم أحداث القصة المتتابعة لوقائع ماضیة تتخللھا قفزات زمانیة استذكاریة تѧارة 

العائѧѧد علѧѧى " ھѧѧو"و استشѧѧرافیة تѧѧارة أخѧѧرى، وقѧѧد سѧѧیقت أحѧѧداثھا فѧѧي صѧѧیغة الضѧѧمیر الغائѧѧب

كثیѧر مѧن الأحѧوال یختفѧي ، وفѧي " صالح حزوم"وكذا على أبیھ"  سعید حزوم"شخصیة البطل

وبخاصѧѧة فѧѧي )4"(ولا یظھѧѧر إلا أثنѧѧاء السѧѧرد التمثیلѧѧي لیقѧѧوم بوظیفѧѧة التنسѧѧیق"السѧѧارد تمامѧѧا  

  .الانتقال من مشھد إلى مشھد آخر من فصول الروایة
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  )1..." (نام ثمة وفي الحلم رأى أطیافا من الماضي " 

  .في بدایة الفصل الرابع) 2 : ..."(قال سعید" 

  .في بدایة الفصل السادس) 3"(كذلك كان أبي: وقال سعید حزوم في نفسھ" 

" ھѧѧو"سѧѧرعان مѧا ینتقѧѧل السѧرد مѧѧن الدرجѧѧة الأولѧى إلѧѧى الدرجѧة الثانیѧѧة لیختفѧي الضѧѧمیرولكѧن 

وقد ورد ھذا النوع مѧن السѧرد فѧي معظѧم فصѧول الروایѧة ، وبخاصѧة " . أنا"لیعوض بالضمیر

  : في الفصل الأخیر منھا

  "لحقتـــني  لعنة البحر...  لا مناص : وقال متحسرا" 

  "بيھذه اللعنة خلفھا لي أ: "وأضاف

ومضى یسѧیر مبتعѧدا باتجѧاه الشمـــѧـال، لا مبالیѧا بشѧيء كأنمѧا یمشѧي متسѧكعا ، یѧده فѧي جیبѧھ، 

  ...وروحھ متشردة تبحث عن شيء لا تدري ما ھو ... وصفیره یموسق أغنیتھ القدیمة 

لقد كنت بكر أبي ، كان یحبني ویؤثرني على إخوتـــي  ، كان بیتنا فѧي مرسѧین كوخѧا خشѧبیا "

  ).4... "(وكانت أمامھ حدیقة صغیرة تعنى بھا أمي بغرفتین ، 
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فѧѧي المقطѧѧع الأول مѧѧن الروایѧѧة ، یلاحѧѧظ اسѧѧتعمال ضѧѧمیر الغائѧѧب الѧѧدال علѧѧى حضѧѧور       

ا ینمحي الراوي بظھور الشخصیة البطل المتمثلة في شخصیة سѧعید الѧذي الراوي ، سرعان م

یحكي حكایتھ بنفسھ ، لذلك كان للسارد وظیفتین في نفس الوقت ، وظیفة الأنا السارد ووظیفѧة 

  ) .1"(متماثل حكائــــي  -داخل حكائي" الأنا الشخصیة ، لذلك أمكننا وضعھ في خانة 

الفصل السادس حیѧث تنقلѧي شخصѧیة سѧعید نفسѧھا إلѧى راو  وینطبق ھذا النوع من السرد على

فینقلب من شخصیة إلى راو وھو ما یمكننا تمثیلھ "  صالح حزوم"یحكي حكایتھ ثم حكایة أبیھ 

  )2"(متماثل حكائي –خارج حكائي "بـ 

العائѧد علѧى شخصѧیة صѧالح حѧزوم، ویمكѧن تمثیѧل ھѧذا " ھѧو"بѧـ  "  أنا"حیث یعوض الضمیر 

  .د بالجدول الآتي والذي ركزنا فیھ على الفصل السادس من الروایةالنوع من السر

تحلیѧѧل الخطѧاب السѧѧردي فѧѧي : وقѧد سѧѧبق وأن اسѧتعملت نبیلѧѧة زویѧش ھѧѧذا الجѧدول فѧѧي مؤلفھѧا 

     -48من الصفحة  –ضوء المنھج السیمیائي 
 

  المستــوى                 

 العلاقــــة   

 حكــائيداخل        خارج حكـــائي         

  متبایــــن حكائــــیـا     
 

  الراوي المجھول         

 "ھو"               

  ) الابن(سعید حزوم       

 "أنا"            

  متماثـــل حكائــیــا     
 

  )الابن(سعید حزوم      

 "أنا"            

  ) الأب(صالح حزوم       

 "ھو"             
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  : الرابــــــعالفصـــــل 

  :بنیة الشخـــصیـــة في حكایة بحــــــار

  :توطئــــــــــة  -

والتي  -صالح حزوم–من أبرز الشخصیات الفاعلة في روایة حكایة بحار شخصیة الأب        

یمكن اعتبار "  إلى حد  " الشراع والعاصفة"في روایة تشبھ إلى حد كبیر شخصیة الطروسي 

فقد دخل "   غیر أن شخصیة صالح حزوم تختلف عن الطروسي  )  1"(أحدھما ضلالا للآخر 

صالح حزوم السجن وشارك في المظاھرات ، بینما الطروسي ، وھو مالك صغیر ، لم تكــــــن 

استجابة صالح رغم أنھ في النھایة ، حسم استجابتھ للمشاركة في النضال الوطني  بنفس سرعة 

  ) .2"(موقفھ وبدأ بعملیة نقل السلاح لمساعدة الثوار
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خصیة ، كل حسب أھوائھ ووفق مѧا تتطلبѧھ أحѧداث اختلف الرواة في توظیف عنصر الش      

فѧالأولى  –روایتھ، فالشخصیة فѧي الروایѧة التقلیدیѧة تختلѧف عѧن نظیرتھѧا فѧي الروایѧة الحدیثѧة 

علѧѧى أسѧѧاس أنھѧѧا كѧѧائن حѧѧي لѧѧھ وجѧѧود فیزیقѧѧي ، فتوصѧѧف ملامحھѧѧا ، "تعامѧѧل فیھѧѧا الشخصѧѧیة 

واجســــѧѧѧـھا، وآمـــѧѧѧـالھا ، وقامتھѧѧѧا، وصѧѧѧوتھا، وملابسѧѧѧھا، وسѧѧѧحنتھا، وسѧѧѧنھا، وأھواؤھѧѧѧا، وھ

  ) .1..." (وآلامھا، وسعادتھا، وشقــــــــــاؤھا

لا یمكѧن أن تتصѧور " إن  الشخصیة فѧي الروایѧة التقلیدیѧة ھѧي  العمѧود الفقѧري للروایѧة بحیѧث

روایѧة دون طغیѧѧان شخصѧѧیة مثیѧرة یقحمھѧѧا الروائѧѧي فیھѧا، إذ لا یضѧѧطرم الصѧѧراع العنیѧѧف إلا 

  ) 2"(ات تتصارع فیما بینھا ، داخل العمل السرديبوجود شخصیة ، أو شخصی

أما الرواة الجدد ، فھم یقللون من شأن الشخصیة ، ویقلصون من دورھѧا عبѧر الѧنص الروائѧي 

بروسѧت، فنجѧѧد كافكѧا الѧذي یطلѧق علѧى الشخصѧیة فѧѧي  -ناتѧالي سѧاروت –كافكѧا : وأمثѧال ذلѧك

عѧدما كѧان یطلѧق علیھѧا فѧي روایѧة ب)  3"(مجرد رقم على شخصѧیتھ" بأنھا " المحاكمة"روایتھ 

  ).5"(یحرمھا من العاطفة والتفكیر والحق  في الحیاة"إذ )  4"(مجرد حرف" ، " القصر"

 

 

 

 

 
 

 

 
  . 111في نظریة الروایة، دار الغرب للنشر والتوزیع، م س ، ص : عبد المالك مرتاض) 1(

  . 111س، ص ، . م. ن) 2(

  . 112س،  ص . م. ن) 3(

  . 112ص س،  . م. ن) 4(

 . 113س،   ص . م. ن) 5(



 100

مرتبطѧا بتعریفѧات علѧم الاجتمѧاع وعلѧم الѧنفس امتѧدادا لشѧѧعریة " لقѧد ظѧل مفھѧوم الشخصѧیة   -

  )1"(أرسطو قبل أن یشھد انزلاقات متباینة یصعب القبض علیھا أو حصرھا 

تحلیѧل الخطѧاب السѧردي فѧي ضѧوء المѧنھج –وعلى حد تعبیѧر الناقѧدة نبیلѧة زویѧش فѧي مؤلفھѧا 

  ) 2"(إن أساس النثر الجید یكمن في رسم الطبائع ولا شيء آخر" -السیمیائي

ینحѧرف مفھѧوم الشخصѧیة عѧن النموذجیѧة السѧابقة فѧي محاولѧة لتقنینѧѧھ " ومѧع مجѧيء البنیѧویین 

وتقعیده من منظور مختلف لذا ركز فلادیمیر بروب على الوظیفة واستغنى توماشوفسكي عѧن 

  )3"(من الحوافز بإمكانھا الاستغناء عنھالبطل باعتبار الحكایة نظاما 

وممѧѧѧا سѧѧѧبق ، نسѧѧѧتخلص أن التصѧѧѧور التقلیѧѧѧدي للشخصѧѧѧیة كѧѧѧان یعتمѧѧѧد أساسѧѧѧا علѧѧѧى وصѧѧѧف 

مما جعلѧھ یخلѧط  كثیѧرا بѧین الشخصѧیة الحكائیѧة والشخصѧیة "الشخصیات من خلال الصفات  

لشخصیة الحكائیة في الواقع العیاني وھذا ما جعل میشال زرافا یمیز بین الاثنین عندما اعتبر ا

  )4"(علامة فقط على الشخصیة الحقیقیة 

: ومن وجھة نظر التحلیل البنیوي المعاصر ، أن الشخصیة في الروایة بمثابة دلیѧل لѧھ وجھѧان

وھي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنھѧا لیسѧت جѧاھزة سѧلفا، . " دال ومدلــــــول 

ھѧا فѧي الѧنص ، فѧي حѧین أن الѧدلیل اللغѧوي لѧھ وجѧود ولكنھا تحول إلѧى دلیѧل ، فقѧط سѧاعة بنائ

جاھز من قبل ، باستثناء الحالة التي یكون فیھا منزاحا عѧن معنѧاه الأصѧلي كمѧا ھѧو الشѧأن فѧي 

  ).5"(مثلاالاستعمال البلاغي 
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  . 50بنیة النص السردي ، م س، ص : مید لحمدانيح)  4(

  .  51س، ص. م. ن)  5(

  )1" (نتاج عملي تألیفي" یعرف رولان بارث الشخصیة الحكائیة بأنھا  -



 101

ویقصد رولان بارث من ھذا التعریѧف  أن ھویѧة الشخصѧیة موزعѧة فѧي الѧنص عبѧر الصѧفات 

علѧم تظھѧر علѧى خشѧبة المسѧرح  والخصائص التي یتمیز بھѧا الممثلѧون والѧذین یحملѧون أسѧماء

  .وتظھر في الحكي
 

  :تعریف الشخصیة الروائیــــــــــــة -

یقѧول الناقѧد الروائѧي محمѧد عѧزام بѧأن الشخصѧѧیة الروائیѧة لیسѧت وجѧودا واقعیѧا وإنمѧا ھѧѧي     

مفھوم تخییلي تدل علیھ التعبیرات المستخدمة في الروایة ، ویستشھد برأي رولان بارث الذي 

  ) 2"(كائنات من ورق"ھا بأنھا  بدوره یصف

تركیѧب : "فیقѧول أن الأولѧى . ویمیز محمد عزام بѧین الشخصѧیة الروائیѧة والشѧخص الروائѧي 

  )3"(یقوم بھ القارئ أكثر مما یقوم بھ النص 

شخصѧѧا معینѧѧا فѧѧي روایѧѧة معینѧѧة ، لѧѧھ سѧѧماتھ الخاصѧѧة ، "ویصѧѧف الثانیѧѧة بأنھѧѧا خاصѧѧة تعنѧѧي  

  )4"(ددةوصفاتھ النفسیة والجسمیة المح

ومن حیث وجھة نظر التحلیل البنیوي ، فالشخصیة الروائي تعتبر بمثابѧة دلیѧل ، إذ تتخѧذ عѧدة 

  .أسماء علم تتمیز عن بعضھا البعض بموجب صفات وسمات تكون أحیانا متشابھة أو مختلفة

یقѧال عنھѧا بوسѧاطة جمѧل متفرقѧة فѧي " وتكون الشخصیة مدلـــــولا إذ تتحدد قیمتھا بموجب ما 

لنص أو بوساطة تصریحاتھا وأقوالھا وسلوكھا، وھكذا فإن صورتھا لا تكتمل إلا عنѧدما یكѧون ا

 )5"(النص الحكائي قد بلغ نھایتھ ولم یعد ھناك شيء یقال 
 

 

  

  .  50ص  م س،بنیة النص السردي،: حمید لحمداني) 1(

  . 09، ص  2005دمشق،  شعریة الخطاب السردي،  منشورات اتحاد الكتاب العرب ،:  محمد عزام ) 2(

  . 09س، ص . م. ن) 3(

  . 09س، ص . م. ن) 4(

  . 09س،  ص . م. ن) 5(
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وما سنتطرق إلیھ في ھذا الفصل من البحث ھو محاولة الكشف عن بنیة الشخصیة فѧي روایѧة 

حیѧѧث نѧѧرى أن الشخصѧѧیة علامѧѧة  -مѧѧن وجھѧѧة نظѧѧر بنیویـѧѧـة –لحنѧѧا مینـѧѧـھ " حكـــѧѧـایة بحـѧѧـار"

  .دلـــــــــول تتكون من دال وم

فالѧѧـدال ھѧѧو اسѧѧم العلѧѧم الѧѧذي یطلѧѧق علѧѧى العامѧѧل أو الممثѧѧل والمدلـѧѧـول ھѧѧو مجمѧѧوع الأحѧѧداث 

  . والصفات والسلوكات التي تتعلق بھذه الشخصیة أو تلك 

ولا یمكѧѧن الحѧѧدیث عѧѧن الشخصѧѧیة دون التطѧѧرق إلѧѧى وظیفتھѧѧا لѧѧذلك كѧѧان لزامѧѧا علینѧѧا أن نھѧѧتم 

ئѧѧي المѧѧدروس مѧѧع التركیѧز علѧѧى  الشخصѧѧیات الرئیسѧѧیة بوظѧائف الشخصѧѧیات فѧѧي الѧنص الروا

سѧعید حѧزوم ، وشخصѧیة الوالѧد ) 1"(الرئیـــــѧـس"منھا، والممثلة أساسѧا فѧي شخصیѧـة البطѧل 

  .  صالح حزوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

  

  .22شعریة الخطاب السردي، م س ، ص:  محمد عزام )  1(
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  :رتبة ظھور الشخصیــــــة -

الشخصیات في روایة حكایة بحار ، لابد من العودة إلى الجدول الذي  لتحدید رتبة ظھور       

ارتأینا من خلالھ تقطیع الروایة إلى مقاطع سردیة تظھر فیھا الشخصیات الروائیة حسب 

  .ترتیبھا في المتن الروائي من خلال أفعالھا والأحداث التي تقوم بھا

وم وآخر شخصیة تنتھي بھا وأول شخصیة تظھر على الساحة ھي شخصیة الابن سعید حز

الروایة ھي شخصیة الأب صالح حزوم، حیث تتقاسم الشخصیة الأولى البطولة مع الشخصیة 

الثانیة ، وتسبق شخصیة الابن في العالم الروائي المتخیل شخصیة الأب الموجودة سلفا في 

  .العالم الحقیقي الزائل

الآتي حتى نتمكن من دراستھا  وقد أمكنت الدراسة من حصر الشخصیات في الجدول      

  :ودراسة العلاقات فیما بینھا

  )الابن(شخصیة سعید حزوم  -

  الطفلة الصغیرة  -

  عروس البحر -

  رفاق سعید حزوم الذین ذھبوا معھ إلى البحر  -

  الشاب السباح -

  السیدة التي تحدثت معھ -

  أحد الرجال -

  سیدة أخرى -

  )  في البار(الساقي -

  أحد الرجال -

  )الرجل الطیب(صغیرةوالد الطفلة ال  -    

  زوجة الرجل الطیب -

  )في المخزن(المرأة   -

  العجوز ذو اللحیة الطویلة بالمخزن  -
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  زومـــــــــــشخصیة صالح ح  -

  وـــــــــــــــشخصیة شبع -

  ةـــــــــــــــــــفوزی -

  كاترین الحلوة -

  )من أبناء الشرادق(مصطفى -

  رأفت أفندي -

  )زوج كاترین الحلوة(حباب  -

  الكلب رھبر -

  سعید حزوم أم -

  أفراد المقاومة -

  تحول الحكایة –شخصیة بدر  -

  ةـــــــــــــالبحارة الأربع -

  يـــــــــــــأحمد المستكف -
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  :اصـــــــوصف الأشخ -1

یختلѧѧف وصѧѧف الأشѧѧخاص داخѧѧل العمѧѧل الروائѧѧي عѧѧن وصѧѧف الأمكنѧѧة، فھѧѧو یتخѧѧذ صѧѧورتین 

  .ف ظاھري ووصف داخليوص: مختلفتین على حد تعبیر الناقد إبراھیم صحراوي 

  :الوصف الخـــارجي  -أ

ینصرف المؤلف إلى اسم الصورة الخارجیة للشخصیة بكل "ففي النوع الأول من الوصف  " 

  ).1"(الھیئة، العلامات الخصوصیة وما إلى ذلك –الھندام : مكوناتھا 

لنسѧبة ویتم ھذا الوصف عند ظھور الشخصیة لأول مرة على خشبة المسرح كمѧا ھѧو الحѧال با

  :للشخصیات التالیة

كانت ترتدي غلالة بیضاء ، ولھا كتفان عاریѧان مѧوردان، :" في المقطع الآتي –عروس البحر

وساقان من مرمر، وقامة مھیبة، ورأس مرفوع یتطایر شعره الغزیر في الریح التي تنسѧم مѧن 

  )2"(قوامھا كانت جمیلة حتى یشفق المرء أن یلمسھا فیفسد الانسجام الإلھي في, الأعماق 

وطلѧب منѧھ ) بطѧل القصѧة(وكذلك وصف شخصیة الفتى السباح الذي اصطدم بھ سعید حѧزوم 

فجأة نبق قربھ، فجѧأة ، فتѧى مѧدبوغ الجلѧد بѧالملح وأشѧعة الشѧمس، إنѧھ "أن یجاریھ في السباحة 

ویصѧدق الأمѧر نفسѧھ علѧى شخصѧیة المѧرأة التѧي وجѧѧدھا ) . 3"(شѧاب وسѧیم، فѧي مقتبѧل العمѧر

بمخزن التحѧف والتѧي فاجѧأه وجودھѧا داخѧل المخѧزن ، حیѧث اسѧتطاع الѧراوي أن سعید حزوم 

  .یصف تلك المرأة  بإتقان شدید مزاوجا بین السرد والوصف في نفس الآن

وعلى الجدار مرآة ، أمامھا امرأة تسرح شعرھا ، وقد فردتھ وأرختھ طویلا علѧى ظھرھѧا ، " 

تѧѧى وسѧѧطھا ، یتھѧѧدل ویتمѧѧاوج ، ویستسѧѧلم فھѧѧو أشѧѧبھ بسѧѧتارة تخفѧѧي رأسѧѧھا وكتفیھѧѧا وجѧѧذعھا ح

مسѧѧترخیا تحѧѧت المشѧѧط كخیѧѧوط حریریѧѧة ناعمѧѧة سѧѧوداء، ومѧѧن ذراعھѧѧا العاریѧѧة ، وقѧѧف كفھѧѧا 

  ).4"(القابضة على المشط، عرفت أنھا صبیة 
 

  . 105، ص 1999، 1تحلیل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، الجزائر، ط: إبراھیم صحراوي)  1(

  .15یة بحار، صروایة حكا: حنا مینة)  2(

  .27س ،ص. م. ن) 3(

  . 124 -123س ، ص. م. ن)  4( 

  .فوزیة وكاترین الحلوة –شبعو : وكذلك وصف شخصیة 
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فھو تتبع للحالات النفسیة ، وتغیرات ھѧذه الحѧالات حسѧب " أما الوصف الداخلي أو الباطني   

  )1"(تغیرات الأوضاع والمواقف الناتجة عن تعاقب الأحداث ومسبباتھا

  .البا ما یتجاور الوصفانوغ

وتختلف تقنیة وصف الشخصیات من راو إلى آخر ، فھناك من یبدأ بالوصف من الѧداخل      

إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل ، حیث یصف الراوي الشخصیة مقدما صفاتھا النفسѧیة 

  .على ملامحھا الجسدیة والعكس صحیح

  :الوصف الداخـــــــــلي -ب

لنѧѧوع مѧѧن الوصѧѧف ، یلجѧѧأ الѧѧراوي إلѧѧى  تقѧѧدیم الشخصѧѧیة بصѧѧفاتھا النفسѧѧیة وتتبѧѧع فѧѧي ھѧѧذا ا    

للحالات النفسیة وتغیرات ھذه الحالات حسب تغیѧرات الأحѧداث ومسѧبباتھا كمѧا ھѧو الحѧال فѧي 

والتѧѧي تظھѧѧر فѧѧي الفصѧѧل الأول مѧѧن الروایѧѧة بأنھѧѧا شخصѧѧیة  "صѧѧالح حѧѧزوم"تقѧѧدیم شخصѧѧیة 

لأحداث بالحدیث عن نتیجة السباق الذي جرى بѧین سѧعید متشائمة منكسرة ، إذ یسبق الراوي ا

علي أن أودعھ "حزوم وذلك الفتى المدبوغ الجلد ، كان ھذا قبل أن یقرر  سعید مغادرة البحر 

كѧابرت كثیѧرا ، ورفضѧت . لѧم یعѧد المѧاء ملعبѧي ومملكتѧي. لقد انتھѧى كѧل شѧيء الآن –كبحار 

وسѧѧأظل ذلѧѧك البحѧѧار الѧѧذي كنتѧѧھ، لكѧѧن تقبѧѧل ھѧѧذه الحقیقѧѧة وأصѧѧررت علѧѧى أننѧѧي لѧѧن أھѧѧزم ، 

الأعѧѧوام، الأعѧѧوام الطویلѧѧة أوھنѧѧت قѧѧواي ، وصѧѧار علѧѧي أن منѧѧذ الآن أن أقѧѧف علѧѧى الشѧѧاطئ 

  .)2"(وأخوض في البحر بمقدار

  

  
  

  

  

  .106تحلیل الخطاب الأدبي ،م س، ص: إبراھیم صحراوي/ د) 1(

  . 07. روایة حكایة بحار ، ص: ةحنا مین) 2(

المقطѧѧع السѧѧابق ، یصѧѧف الѧراوي شخصѧѧیة سѧѧعید حѧѧزوم وصѧѧفا باطنیѧѧا إذ مѧن خѧѧلال ھѧѧذا       

  .یقدمھا لنا بصفاتھا النفسیة كاشفا عما تحس بھ داخلیا
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أیѧام  –فسعید حѧزوم لا یریѧد أن یتمѧرد علѧى البحѧر ، فھѧو الѧذي كѧان مفعمѧا بالنشѧاط والحیویѧة 

یلھ ، بینما البحѧر یجѧدد أما وقد أخذ یقترب شیئا فشیئا من الشیخوخة فقد حان موعد رح -شبابھ

  .شبابھ ، سعید حزوم یمضي إلى الشیخوخة 

  ) 1"(؟لماذا البحر یجدد شبابھ والبحار یمضي إلى الشیخوخة"  -

ورغم أن سعید لم یخسر المباراة مع ذلك الفتى الغѧواص إلا أنѧھ رفѧض ذلѧك الفѧوز لأنѧھ كѧان  

  .صعبا 

  )2..."(أنا لا أعد ھذا ربحا ... لا ، لم أربح " 

ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى یعتبر ھذا النوع مѧن الوصѧف عѧن أخلاقیѧة أبطѧال روایѧة حنѧا 

إذ یبѧѧدو سѧѧعید حѧѧزوم ذلѧѧك البحѧѧار الѧѧذي تمیѧѧز بالصѧѧفات . مینѧѧھ مѧѧن خѧѧلال روایѧѧة حكایѧѧة بحѧѧار 

كالشجاعة في وجѧھ المصѧاعب الطبیعیѧة والاجتماعیѧة ، : كإرث یحملھ الابن عن أبیھ "الحسنة 

  . )3"(نسان أمام إغراءات الحیاة الخوف من سقوط الإ

ویبرز ذلѧك جلیѧا مѧن خѧلال وصѧیة الأب صѧالح حѧزوم الطویلѧة لابنѧھ سѧعید حѧزوم والتѧي مѧن 

  .خلالھا أیضا الوصف الباطني لشخصیة صالح حزوم 

  

  

  

  

  
  

  

  .08روایة حكایة بحار، ص: ةحنا مین)  1(

  .34ن، م، س  ، ص)  2(

  . 189، م س ، ص  المعیش والمتخیل ة،حنا مین:عاطف عطا الله البطرس ) 3(

كنت ستتعلم ، . اسمع یا سعید ، كان في وسعي أن آخذك معي في البحر رأسا :" یقول صالح

خلال سنوات ، كل ما یجب أن یتعلمھ بحار ، وتتعرف إلى موانئ العالم وإلى رجال ھذه 
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، ویعرف كیف  الموانئ وفتیانھا، كنت ستغدو بحارا، یعرف متى تؤاتي الریح ومتى تعاكس

ویكتسب القدرة لا على الصبر وحده ، بل . یفرح بمؤاتاة الریح وكیف یصبر على معاكستھا 

یھب نفسھ لھذا العالم العجیب ، ثم لا یبالي بما فیھ من . على رباطة الجأش عند الخطر أیضا

منھ  وحوش وتماسیح، وبما یصادفھ من مآزق وأھوال وبما یفتح الله علیھ من رزق وبما یقبض

ھذه خطیرة . إنك في البحر لا تواجھ عواصف النوء وحدھا . بحیث یعرف الجوع الحقیقي 

فعلا، لكنھا نادرة ومحتملة وتشعر في صراعھا بلذة ، لكن عواصف المتاعب والنذالات 

والتحدیات ، عواصف الفجور والدسائس والوشایات ، ھذه ھي المتعبة والمقرفة ، لكنك 

استعدادك لاقتحام الصعاب ومنازلة الخصوم ستعتاد على مواجھة كل بشجاعتك ، بمراسك، ب

  .أنواع العواصف والتغلب علیھا 

كن شجاعا وماھرا ، أثبت كفاءة في العمل وفي . السیادة في البحر للشجاعة أولا وللمھارة ثانیا 

ون بك، القتال ،تجد الطاعة والمحبة والانقیاد، من أكثر الذین كانوا سیتآمرون علیك ویغدر

احتفظ بزھوك ، باعتدادك ، بثقتك بنفسك، دون . ویخربون عملك، لو لم تكن شجاعا وماھرا

غرور ، دون تبجح ، دون مھاترة، دون ثرثرة، دون فضول ، وأقدم حین یتراجع الآخرون ، 

  :وضع نصب عینیك الحكمة التي وضعتھا نصب عیني دائما

قد تنجو من أعظم خطر .. تسأل بعد ذلك متى  الموت كأس على كل الناس ، وكلنا سنموت، ولا

الموت حق، لكنھ عظیم في .. ، من أشرس عاصفة ، من أقذر معركة ، ثم تموت بحادث بسیط 

لا تتھور ، ولكن لا تتردد ، حین یلوح الخطر لا تكن في . دعھ یأتي حین یرید أن یأتي . وقتھ 

ساعة الشدة والبحر یعرف رجالھ المؤخرة ، ضع نفسك في الصف الأمامي، عانق البحر في 

الأنذال بما وكن شھما ، كریما ، مستقیما وعامل الأخیار بما یستحقون . الشجعان ویحمیھم 

     .یستحقون أیضا
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لا أوصیك بأخلاق الملائكة ولا بأخلاق الشیاطین ، أوصیك بأخلاق البحارة الحقیقیین ، الذین 

ق ــیة، ولا یسمحون لعار اللجة أو المیناء أن یلحیأخذون مھنة البحر بجد ، باحترام ، بفروس

  )1"(بھم 

من  خلال ھذه الوصیة یمكن أن ندرك الصفات الباطنیة التي تتمیز بھا شخصیة صالح حزوم 

  .  الصبر  -النبل -الكرم –الفحولة : والتي ورثھا إلى ابنھ سعید والمتمثلة في 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  . 257بحار، ص روایة حكایة: ةحنا مین) 1(
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  :وظـــائف الشخصیــــات   -3  

:'' بــروب '' الوظیفة عند  -أ  
الذي قدم صورة منھجیة  فلكوفیرجع الفضل في جذور دراسة وظائف الشخصیات إلى 

 وكانت ھذه" لتحلیل الخرافات إلى حوافز ، وذلك بعرض خصائص الأبطال وتقدیم أفعالھم،

  ).1"(موطئة لفكرة الوظائف عند بروب

 الشخصیةولیس  أھمیة الحدثوقد جاء بعد بروب توماشفسكي الذي ركز في دراستھ على 

  .1915عام  نظریة الأغراض في مؤلفھ الموسوم

: ھذه الفكرة ولدت لدى فلادمیر بروب فكرة الوظائف مما جعلھ یضع في الوجود كتابھ 

درس فیھ بنیة والذي . 1928عام  La morphologie du conte مورفولوجیة الحكایة

الحكایة من خلال تفكیك أجزائھا المكونة لھا كاشفا عن العلاقة بینھا وبین مكونات الخرافة 

الحكایة  بنیة مركبة معقدة " بدراسة أكثر من مائـة  خرافة شعبیة روسیة لیستخلص أن

فكیك التركیب وذات بنیة علائقیة متشابكة یتم الكشف عن آلیات الربط فیما بینھا بطریقة الت

  ).2( "واستنباط تلك العلاقات والوظائف التي تؤدیھا في سیاق قصص معین

  .عند بروب  Fonctionعند توماشفسكي یقابل الوظیفة       Actionوالحدث  

وقد وصل بروب إلى حصر إحدى وثلاثین وظیفة من خلال الخرافات التي درسھا موضحا 

خرافة واحدة ، فقد تستغرق  الخرافة بعض أنھ من  غیر الإمكان أن تتوفر كل الوظائف في 

  .الوظائف وتفقـد وظائف أخرى

ونحن بصدد درا سة حكایة بحار من منظور بنیوي  نحاول أن نحدد الوظائف التي تستغرقھا 

ھذه الروایة  وقبل الشروع بتحدید الأنماط الوظیفیة المتواجدة في النص محل الدراسة كان 

  .لابد من تعریف الوظیفة

 
  

  . 66بنیة السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف، م س،  ص: ناھضة ستار/ د) 1( 

  . 145س ، ص.م.ن) 2(
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  .فما ھي الوظیفة في النقد البنیوي ؟،وكیف تعامل معھا الدارسون في تحلیل الخطاب؟

یعرف بروب الوظیفة بأنھا عمل شخصیة ما ، وھو عمل محدد من زاویة دلالتھ داخل جریان "

حبكة بمعنى أن سیاق القصة یبنى على أساس المؤشرات الإیجابیة والسلبیة التي تصدر عن ال

فعل الشخصیة الحكائیة ، ولا یتكامل لھذه الدلالة من مفھوم واضح ومحدد إلا إذا تواتر حضور 

على مدى مجموعة من النصوص الحكائیة یكون منھا الحدث واحدا، أما ) الفعل(ھذه الوظیفة 

  ). 1"(بھ فھم مختلفون في الجنس والطبیعة والغایاتالقائمون 

التي تجلت في متن الروایة مستعینین بمنھج  أنماط الوظائفوھا نحن بصدد عرض بعض 

  :بروب

البطل سعید حزوم یغادر الأھل نحو البحر طلبا للراحة والاستجمام مع :  الترحال والابتعاد-1  

ر بعیدا من خلال حدیثھ مع الطفلة التي طلبت منھ أن   كما یمثل لھذه الوظیفة قراره السف. رفاقھ

  : یصطاد لھا سمكا أحمر و أن یأخذھا معھ في رحلتھ 

  تأخذني معك ؟ -''

  .أنت لا تستطعین المجيء معي..لا -

  لماذا  ؟ -

  ...؟ .. إلى أین  -

الشاطئ مفكرا في بیت تلك المرأة التي دعتھ إلى بیتھا على ) 02('' إلى قصر ملكة البحر  -

  . المھجــور

یتوفر عنصر المفاجأة في العدید من فترات الروایة أقواھا تفاجؤ  سعید حزوم : المفاجـأة - 2 

  .بذلك  الفتى مدبوغ الجلد والذي ظھر لھ فجأة طالبا منھ أن یجاریھ في السبــــاحة

بھزیمتھ  ھزیمة سعید حزوم على ید ذلك الفتى السباح رغم اعتراف ھذا الأخیر:  الھزیمـة -3

 .لأن فوز سعید حزوم كان فوزا صعبا
                                                                                   

  ، 2003المكونات والوظائف، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ط: بنیة السرد في القصص الصوفي: ناھضة ستار / د) 1(

  .  157ن م س، ص   

  .61ص: ــةالروایــ) 2(
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  .سعید حزوم یقرر  الرحیل والابتعاد عن البحر بعد إحساسھ بمرارة الھزیمة : الرحــــیل -4

  .كانت ھذه جملة من الوظـائف التي اقترنت بشخصیة سعید حزوم  

وسنورد جملة ثانیة من الوظائف والتي تتعلق بشخصیة الأب صالح حزوم في الفصل الخامس 

ب ورودھا في الروایة وقد واصلنا نفس الترتیب للوظائف سواء من الروایة وھي  مرتبة حس

  .أكانت تتعلق بالشخصیة الأب صالح حزوم أو بالشخصیة الابن سعید حزوم

یتمرد على صالح حزوم ویتھجم على فوزیة فیؤدبھ صالح " شبعو"أحد البحارة : التمرد -5

من الفصل الخامس من الصفحة حزوم ویلقي بھ في النھر، ویمثل ھذه الوظیفة المقطع العاشر 

  .146إلى غایة نھایة الصفحة  143

وتتمثل في شجاعة صالح حزوم ومواقفھ البطولیة حیث قام بإنقاذ المواعین :  الشجاعة -6

من  181إلى نھایة الصفحة  152، 148، 147: ویمثل ذلك الصفحات(والقوارب في النھر 

  ).الفصل الخامـــس للروایة

امرأة عربیة  مھاجرة تسكن (كاترین الحلوة:صالح حزوم یقع في حب :  الوقوع في الحب-7

  ) بحي الشرادق

صالح / یشتد الصراع ما بین العرب المھاجرین في حي الشرادق  والأتراك :  الصراع -8

  .حزوم یدخل السجن بعد القبض علیھ من طرف الأتراك في إحدى المعارك الشعبیة

  بیت كاترین الحلوة لیلا في غیاب صالح حزوم الأتراك یترددون على:  الإھانة:9

  .و یعبر عنھا تفشي الخبر وخروج صالح حزوم من السجن:  الوساطة - 10

بعد تردد بعض الأتراك على بیت كاترین الحلوة ،صالح : الدفاع عن النفس والشرف -11

  .حزوم یأمر كاترین بالرحیل بعد خروجھ من السجن دفاعا عن شرف أبناء الحي 

  :ي الفصل السادس من الروایة تتجلى وظائف أخرى یمكن حصرھا كما یأتي و ف

   .مع عائلتھ" ســوریة"صالح حزوم یقرر العودة إلى الوطن : العودة إلى الوطن -12

المقطع السابع عشر من الفصل الســـادس (الوصول إلى إسكندرونة : الوصول_ 13

  ).  للروایـــة

  .الح حزوم  لابنھ البحار سعید حزوم وصیة الأب البحار ص: الوصیة 14
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تتجلى ھذه الوظیفة في الفصل السادس من الروایة حیث الحدیث عن ظھور :  الثورة -15

الناس  كانوا ینتقلون لیلا من بیت إلى بیت ، یقولون أشیاء عجیبة ،یتلقنھا.محرضین على الثورة 

ن تتحول إلى مشاعر غضب بنھم شدید ،یحفظونھا یرددونھا ،لتصبح قناعات لدیھم  قبل أ

  .عنیف 

فالذل .وكان صالح حزوم القائد الشعبي لھذه الثورة سواء أكان ذلك ضد الأتراك أو الفرنسیین

  .واحد والعبودیة واحدة

  .العدو یبحث عن البطل صالح حزوم :  المطاردة-16

أجل صالح حزوم یغیر على المینــاء ومحطــة السكك الحدیدیـــة من : الإغـــارة -17

المقطع . (الوصــول إلى مخازن الحبــوب لإغاثـة السكــان و المقاومـــین من أبناء وطنھ

  ).274، 273: العشرون ، الصفحات

كان یستخرج منھا . صالح حزوم یھتدي إلى سفینة غارقــة في میاه البــحر: الإغـــاثة-18

  .ر المؤونة للسكان بثمنـــھاصفائـــح الكـــاز لتــباع في الســوق سرا  على أن یتم توفی

  .صالح حزوم یختفي عن الأنظار: الاختفاء-19

البحارة یخبرون سعید حزوم بغرق والده في الباخرة وھو یستخرج منھا صفائح :  الإخبار-20

  . الكــاز

تتجسد ھذه الوظیفة لدى كل من الشخصیتین الأب صالح حزوم والابن سعید :  المحاولة -21

  .حزوم

صالح حزوم یصارع أمواج البحر محاولا إنقاذ قوارب الصیادین من العاصفة  ھاھو     

كانت محاولتھ موفقة تمكن من .الغاضبة ومن النھر المتدفق وھو یجرفھ نحو البحر الھائج

  .خلالھا إنجاز مھمتھ بنجاح

  .و ھا ھو سعید حزوم یلقي بنفسھ إلى الخطر محاولا إیجاد جثة والده الغارقة في البحــر  

ویمثل ھذه الوظیفة شروع سعید حزوم في البحث عن جثة أبیھ حیث : البحث عن الجثة -23

نزل إلى قاع البحر بصحبة البحارة ، وبعد عدة محاولات باءت بالفشل نزل بمفرده إلى قاع 
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سعید حزوم یعاود الغطس في البحر عدة . الباخـــرة فدخل عنبر السفینة دون أن یجد شیئا 

  . جثة أبیھ إلى أن وجد جثـــة عالقة في العنبر مرات بحثا عن

  سعید حزوم  یتمسك بالأمل بعد أن وجد الجثة عالقة في أحد العنابر في السفینـــة :الأمل  -22

في قلب المحنة '' وقد ورث ھذه الصفة عن أبیھ والمتمثلة في التشبث بالأمل و لو كان صغیرا   

  ).01(''.ووسط العاصفة تبدو بادرة الفرج. ـوءفي الظلمة ینقدح ضـ.یشرق أمل الخلاص 

سعید حزوم یغطس من جدید وینجح في إزالة اللوح الذي اعترض طریقھ :  إنجاز المھمة -23

  . ویخرج الجثة العالقة إلى السطـــح

  ...  سعید حزوم  یفاجأ بأن الجثة المستخرجة من الباخرة لیست لوالده: الدھشة والحیرة-24

  .حیرة سعید و تزداد دھشة و

  :سعید حزوم یفشل في إیجـــاد جثـــة أبیھ وتزداد حیرتــــھ ودھشتــــھ: الفشـــل-25

  یا للھول، كانت الجثة لبحار غریــــــب           "  

  ..سعیـــد مازال یـمشـــــــــــــــــــــــــي    

  ..سعیـــد مازال یفكــــــــــــــــــــــــــــر    

  ).2..." (یقول أشیاءه للبحـــــــر.   ث بغیـــر كــــــــــــــــــــــــــلامیتحد   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 176ص : الروایــة  )1(

 .   358ص : الروایــة )2(
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  :'' غریماس '' الشخصیة و الوظیفة  عند  : ب -

 أما غریماس،فقد جمع في كتابھ علم السیمیاء البنیوي منھج بروب ومنھج لیفي شتراوس، حیث

الشخص من وجھة النظر الألسنیة لا یحدد بمیولھ النفسیة وخصالھ الخلقیة، وإنما "بین أن 

بموقفھ داخل القصة أو بعمـلھ أو دوره فیھا، وھكذا یمكن النظـر إلى الشخصیة كوظیـــفة 

مبینا أن الفاعل ) 2"(لا یمكن تصور فعل دون فاعل، أو فاعل دون فعل"،ذلك أنھ ) 1" (نحویة

  . ھو من قام بالفعل وھو نفسھ الفاعل الفني على مستوى القصةالنحوي 

  :وھذه الأفعال تقوم لھا عوامل أو شخصیات یصل عددھا إلى ستة ھي

  العامل الذات -1

  العامل الموضوع -2

  العامل المرسل  -3

  العامل المرسل إلیھ -4

  العامل المساعد -5

                    العامل المعاكس                                                 -6

  . ونحاول في ھذا الصدد تطبیق ھذا على مستوى الروایة محل الدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .14شعریة الخطاب السردي، م س ،  ص: محمد عـــزام ) 1( 

  .14ن م س ، ص ) 2(
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وعلیھ یمكن أن نمثل لھذا الطرح بالشكل التالي، قبل أن نعوض بالشكل والتمثیل لكل نوع من 

العوامل التي لا تختلف كثیرا عند جل النقاد الذین تناولوا ھذا /واع الستة من الأشخاصھذه الأن

أخذ اللاحق عن السابق ودارت تصنیفاتھم حول ستة عناصر تجمع أصناف " الموضوع حیث

  :ونستعیر من الدكتور محمد عزام جدول التصنیفات التالي) 1"(الشخصیات كلھا

 تصنیف غریماس سوریو تصنیف  تصنیف بروب تصنیف ھامون 

 العامل الذات البطل  البطل شخصیات مرجعیة

 العامل المعاكس البطل المضاد البطل المزیف شخصیات واصلة

 العامل الموضوع الموضوع الآمر شخصیات متكررة

 المساعد المساعد المساعد __________ 

 المرسِل المرسل المانع __________ 

 المرسَل إلیھ رسل إلیھالم المغتصب __________ 

  : العامل الذات -1

ویتمثل في شخصیة البطل البحار سعید حزوم والذي قدمھ الراوي كصورة عن أبیھ صالح 

یعرف متى تؤاتي الریح ومتى "حزوم، في شجاعتھ ومروءتھ واتصافھ بصفات البحار الذي 

ب القدرة لا على تعاكس، ویعرف كیف یفوح بمؤاتاة الریح وكیف یصبر على معاكستھا، ویكتس

  ). 2"(الصبر وحده، بل على رباطة الجأش عند الخطر أیضا

وكأن الروایة نفسھا عمل نقدي یقوم من خلالھا الراوي بتحدید العوامل المساعدة والمعارضة 

یھب نفسھ لھذا العالم العصیب، ثم لا یبالي "لمھمة البطل سعید حزوم بذكره أن البحار یجب أن 

تماسیح، وبما یصادفھ من مآزق وأھوال، وبما یفتح الله علیھ من رزق وبما بما فیھ من وحوش و

  ).3"(یقبض منھ بحیث یعرف الجوع الحقیقي
  

  .15م س ، ص:محمد عـــزام) 1(

  .256ص:  الروایة) 2(

  .256ص:  الروایة )3(
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  :العامل المعاكس -2

  : وتمثلھ الشخصیات المعادیة للشخصیة البطل 

  .لجلد الذي ظھر فجأة لسعید حزوم وطلب منھ أن یجاریھ في السباحةذلك الشاب المدبوغ ا-أ

كان بحارا شرسا،سكیرا،زانیا،وقد تمرد ذات یوم على صالح حزوم  بعد أن حاول : شبعو -ب

ھذل الأخیر أن یمنعھ من الاعتداء على فوزیة ، تلك المرأة التي كانت تدیر مطعما صغیرا في 

یزعم أنھا خربت بیتھ ، و أن كل . مِمن أغرموا بھا"  شبعو " وكان البحار ''  .إحدى الموانئ 

'' ما یكسبھ ینفقھ علیھا ، و أنھ یحمل إلیھا الھدایا في الذھاب و الإیاب ، دون أن ینال منھا مبتغاه 

فصفع  " شبعوا " و في إحدى اللیالي ، جلست إلى طاولة صالح حزوم فأثار ھذا غضب ). 01(

، فتدخل صالح حزوم لیحسم الموقف بتأدیب المعتدي و تخلیص فوزیة فوزیة التي كانت عزلاء 

  " .شبعو" من 

وبما أن ھذا النوع من العامل یمكن أن یكون جمادا أو حیوانا، بإمكاننا أ نعتبر الحواجز التي 

اعترضت سعید حزوم وھو یحاول إخراج الجثة من السفینة كالظلمة، واللوح الخشبي الذي 

  .اعترض طریقھ

عتبر كل من الزمان والمكان شخصیتین رئیسیتین لعبتا دورا حاسما في رسم مسار و ی 

  ". سعید حزوم"الشخصیات وبالخصوص الشخصیة البطل 

  :وتمثلھ الشخصیات الصدیقة :العامل المســاعد -3

الذي كان یعطف كثیرا على ابنھ  سعید حزوم كما ورد على لسان ):صالح حزوم(الأب -أ

،وھو رجل محب للخیر والسلام، ) 2"(یحبني ویؤثرني على إخوتــي  كان"الشخصیة السارد 

أحب البحر فامتزج دمھ بملحھ، دافع عن . طویل البال، أحب وطنھ وضحى بحیاتھ من أجلھ

  . قاتل الأتراك والفرنسیین في سبیل تحریر وطنھ من نیر الاستعمار. شرفھ وعن شرف حیھ
  

  

  

  

  .156ص  : الروایــــة) 1( 
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  .222ص : وایــــةالر) 2(

عاشت . وھي امرأة طیبة عاشت مع زوجھا صالح حزوم وآزرتھ في السراء والضراء: الأم -ب

الفقر والحرمان في غیاب زوجھا صالح حزوم ،أثناء دخولھ السجن، وحین كان مطاردا من 

طرف الأتراك كانت دائما تخشى على زوجھا من مخاطر البحر، غیر أنھا لم ترفع یوما صوتھا 

  . على صوتھ

تبعث فیھا انفعالا لمجرد أن یتراءى خیالھ لھا، ومع أنھ ما كان یضربھا أو یشتمھا، "كانت ھیبتھ 

كان یكفیھا أن تكون . فقد كانت شخصیتھ طاغیة بالنسبة إلیھا، ومحبوبة منھا إلى درجة العبادة

تحدث لنا عنھ زوجة صالح حزوم، لا تباھي بذلك، لكنھا تمارس اعتدادا خفیا بھ، وعندما ت

وكأنھا كانت تقرأ ). 1"(تفیض بكلمات الإعجاب فتنتشي لذلك ،ویكبر الوالد، تطول قامتھ كثیرا

لا : "الغیب في صفحة المستقبل، حیث قالت لابنھا سعید حزوم خوفا علیھ من خطورة البحر

  ).2"(تكن بحارا مثل والدك

ینزلون معھ إلى قاع السفینة لاقتلاع  الأب صالح حزوم الذین كانوا وھم أصدقاء: البحارة  -جـ 

صفائح الكاز من السفینة الغارقة لبیعھا في السوق من أجل توفیر الغذاء للسكان والسلاح 

بـدر، والعم أحمد المستكفي والبحاران اللذان أخبرا سعید : ومن بین ھؤلاء البحارة. للثوار

  .قةحزوم بقصة غرق والده صالح وساعداه في إخراج الجثة الغار

  

  

  

  

  

  
  

  .235ص : الروایــــة) 1( 

  .236ص : الروایــــة) 2(

  .295ص : الروایـــــــــــــــة) 3(
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  :الشخصیــــــــــات المعادیة -

، "حي الشرادق"الذین كانوا یعتدون على الشارع الذي یسكن فیھ صالح حزوم : الأتــــراك -

  :حیث كان صالح حزوم یدافع عن الحي لسببین

  .تھ من ھجمات الأعداءحمای-1

  .الاحتفاظ بكاترین الحلوة-2

  .الذین احتلوا سوریا  بعد مغادرة الأتــراك لــھا:الفرنســیین -

یا بحرنا، یا صدیقنا، لماذا غدرت "الذي أصبح معادیا بعد أن كان صدیقا، أیھا البحر : البحـر -

ف بعد ھذه العشرة الطویلة ھكذا بنا؟ ألم یكن صالح حزوم أخاك؟ وھل یقتل الأخ أخاه، وكی

  ) .01"(نكثت بھذا العھد

فكانت المرأة تبیع أیما شيء مقابل حفنة من '' كان الجوع یفتك بالسكان ، :  الجوع -

الطحین،تعجنھا وتخبزھا على الصباح ،و تطعم صغارھا وھي تبكي ،كانوا یمسكون بكسرة 

  .)02('' الخبز ویشمونھا ،عسى أن تمسك الرائحة بقیة رمق 

  :العامل المرسِــل -4

و قد ساد  '' ھو '' الذي یحكي لنا القصة باستعمال ضمیر الغائب ''  حنا مینة '' و یمثلھ الراوي 

راویا ( راویا ظاھرا منقحا '' ھذا النوع من السرد جمیع فصول الروایة ، فقد یكون الراوي 

  ).03('' أو راویا خفیا أو مستترا ) ...إیجابیا مسیطرا على القص 

وقد تحدثنا بإسھاب على ھذا العنصر من البحث في الفصل الثالث تحت عنوان الرؤیة 

  .السردیة 

  

  

  
  

  .295ص : الروایــة) 01(

  263ص : االروایــة ) 02(

  . 76، ص 1996، 2الراوي و النص القصصي ، دار النشر للجامعات ،القاھرة ، ط : عبد الرحیم الكردي / د )04(
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  الخــــــــــــاتمة

  

، نصل إلى خاتمة ھذا "حكایة بحــار'' بعد ھذه الجولة عبر فصـــــــول روایة               

البحث المتواضع والتي نورد فیھا ما تمكننا من استخلاصــــھ من خلال دراستنا التحلیلیة 

  :لخطاب النص المدروس

ى ذلك متجاوزا الطریقة لا یتقید بالترتیب التتابعي للأحداث بل یتعد" حكایة بحار" السرد في -

التقلیدیة التي تعتمد أســـــاسا على  الترتیب الروتیني التسلسلي  للأحداث الحكائیة ، مستعملا 

من أجل ذكر    Analepseمختلف التقنیات الحدیثة في أسالیب السرد كالرجوع إلى الوراء

لقفز إلى الأمـــــــــــــام مــــــــــاضي الشخصیات سواء أكان مـــــاضیھا قریبا أو بعیدا ،وا

عبر التنبؤ أو التوقع أو ما یسمى  ھللوقوف على  مستقبلھا لمــــا یعمد الراوي إلى استشراف

    Prolepse .باستباق الأحداث

وكثیرا ما یــــوقف الراوي الزمن عبر القطع متجاوزا فترات زمنیة تقدر بالأیــــــــــام          

عدى الأعوام ، ویعتبر ھذا الأسلــوب تقلیدا ورثھ الراوي على من سبقوه في والشھور وأحیانا تت

الوصف الذي -معلل بلجوئھ إلى الوصــف  ةولعل لجــــوء الراوي إلى الاستراح,فن الحكي 

بل وأحیانا یجمع الراوي " حكایة بحــار" في مختلف فصول روایة   -یبدأ كلمــا توقف السرد

آن واحد حیث تلجأ الشخصیـــات نفسھا إلى تأمل المحیط الذي تتواجد بین السرد والوصف  في 

  . للوقائع  وواصف للدیكور المحیط بھ  Narrateur إلى ساردLe héros  بھ فیتحول البطل 

وبذلك فالوصف لیس توقفا لمســار السرد في ھذا العمل الروائي الذي بین أیدینا بل ھو جزء 

نیة متماسكة لدرجة  یصعب فیھا التمییز بینھما فیتداخل السرد الوصف و السرد یشكلان ب: منھ 

  .مع الوصف لیصیر الوصف سردا والسرد وصفا

كائن حي یؤثر ویتأثر ،یطول ویقصر ،زمن یزداد طولھ على " حكایة بحـــار " الزمن في -

  .لالنفس أحیانا ویقصر أحیانا أخرى، فكأن الأیام أعوام وكأن اللحظات القصار سنوات طوا
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فقد وظف حنا مینــة الزمن بامتیاز متجاوزا الترتیب الروتیني للأحـــداث على طریقــــــة        

ورجوع إلى ) استباق ( ، تجسد ذلك عبر قفزات إلى الأمام "  كان یا مكان في قدیم الزمــــان"  

ن الزمن أكثر ولأ. عن طریق انفتاح الذاكرة والحلم والوقوف على المستقبل ) إرجاع(الوراء 

ھواجس القرن العشرین في الدراسات الأدبیة والنقدیة فقد اعتبره أحد النقاد الشخصیة الرئیسیة 

  .في الروایة المعاصرة والأمر كذلك في روایة حكایة بحار

الوصف في حكایة بحار یشمل الأشیاء الساكنة والمتحركة ، بل یصف الحركة نفسھا فھو  -

  .  لحركاتوصف للأشیاء والأشخاص وا

ویحتل وصف المكان جزءا كبیرا من متن الروایة باعتبار ھذا الأخیر الخشبة التي تروح علیھا 

كوصف :الشخصیات وتغدو ، وقد تنوع ذلك الوصف للأمكنة المفتوحة ،والثابتــــة والمتحركة 

والمظلمة ،   ووصف الأماكن المغلقة ) البحر ، السمـــاء ،الغـابة،السحـاب (الفضاء الخارجي 

  ).المخزن  ،الكھف، المغارة المسحورة  ،جوف السفینة الغارقة في قاع البحر (

من بنیة : تتعدد مستویات السرد في حكایة بحار حیث یجمع السارد بین مختلف صیغ السرد -

والذي یعود على بطل الروایة وأحیانا " ھو"الموقع الواحد والذي یمثلھ استعمال ضمیر الغائب

  .دبطل المشھ

كما غلب على بعض فصول الروایة الرؤیة المصاحبة أو بنیة الموقعین والتي تقــــــاسم فیھا  

الراوي الأدوار مع شخصیاتھ، وأحیانا تتحول الشخصیات نفسھا إلى عناصر ســـاردة حین 

یقتضي الأمر ذلك مثلما ھو الحال في الحكایات المتضمنة داخل الحكایة المسرودة من طرف 

  .الراوي/المؤلف

الشخصیات في حكایة بحار متنوعة تنوع البیئات المتواجدة بھا، تحتل فیھا المرأة الجزء       

  .فالمرأة عند حنا مینة ھي الأم والأخت والحبیبـــــة. الأكبر من متن الروایة 

وقد جمع حنا مینة في روایتھ بین الوصف الخارجي والداخلي للشخصیات، فوصف ملامحھا 

العلامات الخارجیة الممیزة لھا كما وصف باطنھا بتقدیم صفاتھا النفسیة متتبــعا وھیئتھا و

  .خلجاتھا وأحاسیسھا



 122

من أھم ممیزات أسلوب حنا مینــة محاولــة تقلیص مســـاحة السرد لیتسع المجال للحوار       

تي من خلال حوار شخصیة البطل سعید حزوم مع تلك الطفلة الصغیرة ومع تلك السیدة ال

تسكن على شاطئ البحــــر ، ومع ذلك الشاب السباح ، وكذا حواره مع أبیھ صالح حزوم ، 

والذي یعبر بواسطتھ المؤلف عن الذات وھذا النھج لیس اتباعا للروایة التقلیدیة  ،إنما ھو 

محاولة في الروایة الجدیدة التي تمزج السرد بالحوار وتعطي للشخصیات الفرصة أن تقول 

  .في مكاشفة تنبني على أرحب مدى من الحریـةسریرتھا 

إن علاقة حنا مینة بشخصیات روایتھ كعلاقتھ بذاتھ حیث استطاع أن یعبر عن ھذه الذات      

  " .ھــو"باستعمالھ ضمیر الغائب 

أبطال روایــــة حنا مینـــــة یتوالدون لیشكل كل منھم بطلا جدیـــــــدا، فسعید حزوم وصالح 

یة بحـــــــار و الطروســـي في الشراع والعاصفــــة یمثلون شخصیة واحدة على حزوم في حكا

البحر والبـــر ، وعلى الرغم من : الرغم من الاختلاف بین مسارح الأحداث المتنوعـــة 

  .      اختلاف انتمائھم الاجتماعي ودرجة مستواھم الثقافي

ربي یظل نصا مفتوحا بإمكانھ أن یستوعب وأخیرا یمكن القول أن النص الروائي الع         

  .المناھج النقدیة الحدیثة ،لأن اللغة العربیة أبلغ وأثرى لغة إذا ما أحسن المؤلف توظیفھا

محاولین بذلك ولوج ساحة " دراسة بنیویة" وقد وقع اختیارنا على دراسة روایة حكایة بحار 

قصرنا فأجرنا أجر القارئ المجتھد وعلى  البحـــث والنقـــد ، فإن أصبنا فبتوفیق من الله وإن

  .الله قصد السبیــــــــــل
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  :قـــــــــــائمة المصـادر و المراجع 

  القــــــــــــــــرآن الكریـــــــــــــــــــــــــم  -

الروایة المغاربیة،تشكل النص السردي في ظل البعد الإیدیولوجي ،دار :إبراھیم عبــاس  -

  . 2005، 1تاب،الجزائر،طالرائد للك

،الجزائر، 1تحلیل الخطاب الأدبي،دراسـة تطبیقیة ، دار الآفاق ،ط : إبراھیم صحراوي  -

1999.  

مفھوم الزمان و دلالتھ في الفلسفة والأدب بین النظریة والتطبیق، دار : أحمد طالب -

 .2004الغرب للنشر والتوزیع، 

، المفاھیم والآلیات، مختبر  سیمیائیات التواصل وفعالیة الحوار: أحمد یوسف -

  .   2004، 1السیمیائیات وتحلیل الخطاب، جامعة وھران، الجزائر، ط

المنھج البنیوي، بحث في الاصول والمبادئ والتطبیقات، دار الھدى، : الزواوي بغورة -

 .2002، 1عین ملیلة ، الجزائر، ط

ة للتحلیــل الأدبي ،ترجمة الروایة ، مدخل الى المناھج و التقنیات المعاصر:برنار فالیت  -

  .        2002عبد الحمید بورایو ، دار الحكمة ، الجزائــر ، 

بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، جمالیات وإشكالیات :  بشیر بویجرة محمد  -

  .    2002- 2001، 1الإبداع  ،دار الغرب للنشر و التوزیع ،الجزء الثاني ،ط 

الزمن في الخطاب الروائي الجزائري،المؤثرات العامة في  بنیة: بشیر بویجرة محمد -

 .2002-1،2001بنیتي الزمن والنص ، الجزء الأول، ط 

النقد الأدبي في القرن العشرین ،ترجمة الدكتور قاسم المقداد، وزارة : جان إیف تادییة  -

  .1993الثقافة ،دمشق ، ط 

ترجمة محمد معتصم ، عبد خطــــاب الحكایة ،بحث في المنھج ، : جیرار جینیت   -

  .  2003، 3الجلیل مرتاض و عمـر حلي ، منشورات الاختلاف ،ط

فرید الزاھي ،دار توبقال للنشر ، المغرب ، : عــلم النص ، ترجمة : جولیا كریستیفــــا  -

  .    1997،  2ط 
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الشعر العباسي و المقاربات الحداثیة،البنویـة والأسلوبیـــة :ھواري بلقاســم -

  .  2005میائیات،مختبر السیمیائیات و تحلیل الخطاب،جامعة وھران ، طبعة والسی

بنیة النص السردي من منظــور النقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي ، : حمید لحمداني  -

  .       2000، 3الدار البیضـاء، المغرب، ط 

  .1981، 1حكایة بـحار ، دار الآداب ، بیروت ،ط : حنـا مینـة  -

 .1999، 6حكایة بحار ، دار الآداب، بیروت، ط : ـــةحنا مین -

شعریة الخـطاب  الروائي السردي ،من منشورات اتحاد الكتاب العربي ، :محمد عزام   -

  .،د ط، د ت 2005دمشق 

الألسنیة ، علم اللغة الحدیث ،المبادئ و الأعلام ،المؤسسة الجامعیة : میشال زكریا    -

  . 2ط  للدراسات و النشر و التوزیــع،

تحلیل الخطـاب السردي في ضوء المنھج السیمیائي ، منشورات : نبیلة زویش   -

  .    2003، 1الاختلاف ،الجزائر، ط

بنیة السرد في القصص الصوفي ،المكونـات و الوظــائف، : نــاھضــــة ستـــــار  -

 .2003دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ط

ریة القصـــة تحلیلا و تطبیقا ،الدار مدخل إلى نظ:جمیل شاكر   -سمیر المرزوقي  -

  .   التونسیة للنشر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،مجلة علامات

تحلیل الخطــاب الروائي ، الزمن ،السرد ،التبئیر ،المركز الثقافي : سعید یقطین   -

  .    1997،بیروت ،لبنان ، 3العربي ، ط

،المعیش و المتخیل ،دار الینابیع ،دمشق ،   ط حنا مینة :عـــــــاطف عطا الله  البطرس   -

1 ،2004   .  

معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة : عبد الله ابراھیم، سعید الغانمي، عواد علي -

، 1الحدیثة، البنیویة، السیمیائیة، التفكیك، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط

2000   .  
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دیوان المطبوعات الجامعیة ،المطبعة الجھویة شعریة القص ،:عبد القادر فیدوح  -

  .   1996بوھران ،

عن فؤاد أبو منصور ، النقد البنیوي الحدیث ، دار الجیل، بیروت، : عبد القادر فیـدوح  -

  .                   دط ،د ت

، 2الراوي و النص القصصي ،دار النشر للجامـعات ،القاھرة، ط :عبد الرحیم الكردي  -

1996       .           

قراءة نقدیة في الآداب الأجنبیة ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، :عبد الرحمان فارسي  -

  .               2004وھران ،الجزائر ،ط 

  .   2003، 1المروي لھ في الروایة العربیة ،دار محمد علي للنشر ،ط :علي عبید  -

د ،دار الغرب للنشر       في نظریة الروایة ،بحث في تقنیات السر: عبد الملك مرتاض -

  .                2005،  1و التوزیع،وھران، الجزائر ، ط 

 .نظریة القراءة ،دار الغرب للنشر و التوزیع ،وھران،الجزائر:عبد الملك مرتاض  -

محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة عبد القادر قنیني، مراجعة : فردیناند دو سوسیر -

 .1987رق، أحمد حبیبي، إفریقیا الش

اتجاھات و شخصیات في الفلسفة المعاصرة ،شركة دار الھدى للطباعة : فریدة غیـــوة  -

  . 2002و النشر و التوزیع ،عین ملیلة،الجزائر،ط 

الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، المركز الثقافي : صالح إبراھیم  -

  .     2003، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 

-مدخل في فن القصة القصیرة ، كلیة الآداب و العلوم ،جامعة التحدي :بیح الجابر ص -

  .         1999سرت ،الجماھیریة العربیة اللیبیة ،

نظریة البنائیة في النقد الأدبي ،منشورات دار الآفـــاق الجدیدة ،بیروت، :صلاح فضل  -

  .                   د ط ، د ت

  .   1996لمعاصر ، دار الآفاق العربیة ،القاھرة، مناھج النقد ا:صلاح فضل  -

  .1996، 4جمالیات المكــان ،ترجمة غالب ھلسـا،بیروت ، مجد ،ط :غاستون باشلار  -
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  ) :المستعان بھا  (تابع  قائمة المصادر و المراجع   

المنھج السیمیائي، من النظریة إلى التطبیق، دار الغرب للنشر والتوزیع، : أحمد طالب  -

  .ران ، الجزائروھ

جمالیات المكان في القصة القصیرة الجزائریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، : أحمد طالب -

  . وھران ، الجزائر

الدلالات المفتوحة، مقارنة سیمیائیة في فلسفة العلامة ، منشورات الاختلاف، : أحمد یوسف -

  .2000، 1الجزائر، ط

نطق السیمیائي وجبر العلامات، منشورات الاختلاف، السیمیائیات الواصفة، الم: أحمد یوسف -

  .1999، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

،  1محاضرات  في علم اللغة الحدیث ، عالم الكتب، القاھرة ،   ط: أحمد مختار عمر/ د -

1995.  

المركز الثقافي  سعید الغانمي،: نظریة تأویل الخطاب وفائض المعنى ، ترجمة: بول ریكو -

  .العربي، الدار البیضاء ، المغرب

، 1أنطوان أبي زید، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط: السیمیائیة، ترجمة: بیار غیرو -

1984  

عبد الرحمن أیوب، دار توبقال للنشر، الدار : مدخل لجامع النص، ترجمة: جیرار جینیت -

  .1986، 2البیضاء، المغرب، ط

فعل القراءة، النشأة والتحول، مقاربة تطبیقیة في قراءة القراءة عبر أعمال : حبیب مونسي -

  .عبد الملك مرتاض، منشورات دار الغرب، وھران، الجزائر

القراءة وتولید الدلالة، تغییر عادتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي : حمید الحمداني -

  .2003، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، طبع المؤسسة : يحسین خمر -

  .2002، 1الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، ط

  .1992، 1دراسات منشورات اتحاد كتاب المغرب،ط: طرائق تحلیل السرد الأدبي -
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  .1985، 3وت، طفي معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیر: یمنى العید -

، المركز الثقافي )رؤیة تاریخیة ورؤیة فنیة(عن اللغة والأدب والنقد: محمد أحمد الغرب/ د -

  .العربي، بیروت

النص الأدبي، مقاربة متعددة، مركز البحث في الأنثروبولوجیة الاجتماعیة : محمد داود -

  .2004والثقافیة، وھران المنور ، الجزائر، 

من القراءة إلى التنظیر، شركة النشر والتوزیع، المدارس، الدار  النص،: محمد مفتاح -

  .2000، 1البیضاء، ط

تأویلات وتفكیكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي : محمد شوقي الزین -

  .2000، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

مركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، منذر عیاشي، ال: إعداد وترجمة : العلاماتیة وعلم النص -

  . 2004، 1المغرب، ط

  .2000، 1سلطة النص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: مشري خلیفة -

النص والسلطة والحقیقة، إرادة المعرفة وإرادة الھیمنة، المركز الثقافي : نصر حامد أبو زید -

  .2000، 4العربي، ط

  محمد العمري، إفریقیا شرق المغرب،:جمة وإعداد تر:نظریة الأدب في القرن العشرین -

  .2004، 2ط   

  انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي،بیروت، لبنان،  : سعید یقطین -

  .2001، 2ط   

  .2002، 1التحلیل اللساني البنیوي للخطاب، دار النشر والتوزیع، ط: عبد الجلیل مرتاض -

  .2002في نظریة النقد، دار ھومة، بوزریعة،الجزائر، : ضعبد الملك مرتا -

  .الأدب والغرابة، دراسات بنیویة في الأدب العربي، دار الطلبة:عبد الفتاح كیلیطو -

قراءات في الفكر العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، : من النسق إلى الذات: عمر مھیبل-

  2002رغایة، الجزائر، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،وحدة ال
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، 1فؤاد صفا والحسین سبحان، دار توبقال للنشر، ط: لذة النص، ترجمة: رولاند بارث -

1988.  

محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة : نظریة الأدب، ترجمة: رینیھ ویلیك، أوستن وارین -

  .1981، 2للدراسات والنشر، بیروت، ط

  .2000السیمیائي للنصوص، دار الحكمة،  قاموس مصطلحات التحلیل: رشید بن مالك -

في أصول الخطاب النقدي : تزفزتان تودوروف، رولان بارث، أمبتواكسو مارك أنجیو -

أحمد الدیني ، عیون المقالات الدار البیضاء، المغرب  ودار شؤون : الجدید، ترجمة وتقدیم

  .  الثقافة العامة ، بغداد، العراق
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  رسالفـــھــــ

  الإھداء-

  كلمـــة شــكر-

 المــــقـــدمــــة                                                                            -

  01:                     .....................................................المدخــــــــــــل -

  04.....................................................      النشـأة والــتطــور: الروایة  - 

 06.................................................... نشــأة الروایة الــعربیة              -

 08............................................ الروایة في الدراسات النقدیة الحدیثــــة   -

  09....................... .....................   ي ظل الدراسات البنیویــــــةالروایة ف -

  :الــــفـــــــصل الأول

  22..................لحنا مینــــة  إلى مقاطع سردیة  " حكایة بحار"تقطیع روایة   -

  46................................  :بنیة الزمان في الخطاب الروائي لحكایة بحــار - 

  46.................................................توطئـــــــــــة                            -

  )زمن القصة ، زمن الخطاب ، زمن النص( 

      54..........  . ............  :البرمجة الزمانیة في روایة حكایة بحار لحنا مینـــة -

 54.............................................. :   ابعي للأحـــداثالترتیب التتـــ -أ     

   55.......................):   ......المفارقات السردیة(التلاعب بالنظام الزمني-ب

  55.......................................................                 الإرجــــاع-ت 

  59........................................................              الاستبــــــاق -ث 

 61..................... ..................................             الاستراحــــــة -جـ

  :  الفـــصـــــل الثانـــي

     66 ......: لحنا مینة" حكایة بحار"في روایة: بنیة المـكان في الخطاب الروائي 

                         66....................................................                              توطئـــــة -

    68....................................................         أنواع الفــــضاء المكـــاني -



 130

  68.........................................................        الفضـــاء الروائي       -أ 

 68............ ..............  .............................         الفضـــــــاء النصـي -ب

 69...........................................................         الفضـــاء الدلالــــي -جـ

  69..........................................................          الفضـــــاء الجغرافي -د

               73......................................................... وصـــف المــكـــان              -

  73.........................................................          التعبیر عن الأمكنــــة -أ

  76................................. الثبات   و التحـول: علاقــة الزمـــان بالمكــان  -ب

   :   الفــــصل الثـــالـــث

  81:......................   لحنا مینة"   حكایة بحار " في روایة: الرؤیة السردیة  

  81........................................................                       توطئـــــة    _

  83 ........................................................            بنیة الموقع الواحـــد -أ

  86.......... ..............................................                بنیة الموقعـــین -ب

 87.....  .................................................                بنیة اللاموقــــع -جـ

   89:   ..........................................  الصوت أو الصیغة : الرؤیة السردیة -

  89.......................   )      ..................بنیة الموقع الواحد( المستوى الأول -

       92)          .................... .....................  بنیة الموقعین ( المستوى الثاني  -

  94)   ........................................... الرؤیة من الخارج ( المستوى الثالث  -

  :الفـــــصل الـــــرابع  

   لحنا مینة" حكایة بحار" الخطاب الروائي في روایةبنیـة الشخصیة في  

  98..............................................                              توطئــــــــــــــة -

   101............................................ تعریف الشخصیة الروائیة                  -

            103............................................                    صیات رتبة ظھور الشخ -

   105............................................                :وصف الشخصیــــــات     -

   105.. .........................................                          الوصف الخـارجي-أ
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                           106...................................... الوصف الداخلــي                               -ب

  110:                            .....................................  وظــائف الشخصیات  

           110.....................................          الوظیفة عند بروب                       -أ

  111:           ...................................... أنمـاط الوظائف في حكایة بحار  -ب

            111...................................... ''                        بروب '' الوظائف عند   -

  115:  ......................................  ''   غریماس '' یة و الوظیفة عند  الشخص -

     116...................................... العامل الذات                                       -

  117...... ................................العامل المعاكس                                   -

  117...................................... العامل المساعد                                    -

  119...................................... الشخصیات المعادیة                              -

  119...................... ................العامل المرسل                                    -

  120 .....................................                            :       الخــــاتمــــــــة -

  123 .... .................................                :قائمة المصادر والمــــراجـع   -

  129.. ....................................             :                             الفھرس  -

  132:                              .....................................  ثبت المصطلحات  -

  134...................................... ثبت الكتاب و النقاد الغربیین                    -
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  لمصطلحات و الألفـاظ الواردة في البحثثبت بعض  ا

 Actants...........................                           فاعلون               -

  Action...........................                            حدث                  -

 Anachronies Narratives..........................  مفارقات سردیة     -

                                           Analepse...........................    إرجاع                -

                       Anthropologie...........................              أنثروبولوجیا      

      Compétence linguistique.......................   كفایة لغویة          -

            Contextualité...........................              السیاقیـــــــــة       -

                   Description............................                   وصف               -

                     Diachronie....                 ........................تعاقــــــــــب       -

 Discours............................                        خــــــطاب           -

                             Empiriques............................أمبیریقیـــة          -

                                     Espace............................فضـــــــاء           -

                  Explication............................                   شـــــــــرح          -

 Fonction.............................                       وظیفـــــــــة         -

                                       Héros............................    بـــــطــــــل      -

                           Homothétique................... مشارك في الحكـــایة    -

                    Immanence..............................               محایثــــــــــة       -

 Sdicateurs de tempIn.............................     رات زمنیة   مؤش -

                         Intégrité  ..............................تمامیـــــــــة        -

                                   Langue ..............................لغـــــــــــــة        -

        Métalinguistique..............................     غــــوي       میتا ل -

                            Mimésis..............................                        محاكاة               -

 Narrateur..............................                      سارد                 -
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 Narrateur Hétérodiégétique    ...........سارد غریب عن الحكایة  -

 Narrateur intradiégétique   ................. سارد متضمن الحكایة   -

 Narration...............................                  سرد                     -

 Pause         .................                ..............استراحة               -

                       Performance...............................           أداء كلامي             -

 Personnage............................                  شخصیة                -

 Phonologie                 .................      ...........فونولوجیــا            -

 point de vue..........................                 زاویة الرؤیة            -

                                 Principe  ...........................مبـــــــــدأ              -

 Prolepse......................                      ....استبـــاق                  -

   Histoire/Relation Narrateur  ................علاقة السارد بالحكایة     -

     Représentation................................           عرض                -

 Structuralisme......           ...........................بنیویـــة               -

 Structure.................................                   بنیـــــة                -

      Synchronie ................................              تزامـــــــــن          -

 Taxinomique                                ….…………………      تصنیفیــــة       -

 Vision Narrative        ................................ رؤیة سردیة          -
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  ثبت الكتاب والنقاد و الأعلام  الغربیــین

  Auerbach.........................                       أورباخ                      _  

 Baudelaire.........................                                   بودلیــــر      _  

  Bloomfield.........................                     بلومفیلد                    _   

  Booth.........................                             بـوث                      _    

  Butor Michel       .....                 ….…………یشال بوتور             م_   

  Chomsky..........................                       شومســكي                _   

            Claude Brémond  .........................         كلود بریمـون              _  

  Claude Sautet.........................                تي                  كلود سو_ 

  Defoe.........................                            دیفــو                         _ 

  Emile Benveniste       .........................    إمیل بنفنیست                _

  Ernest Hemingaway.........................     ت ھمنغواي          أرنس_  

  Falkoof..........................                         فلكوف                      _  

            Ferdinand De Saussure..................     فردیناند دو سوسیــر        _  

    Gabriel Marquez Garcia..............     سیا ماركیز    غابریییل غار_  

  Gaston Bachelard.....................            غاستون باشلار           _   

 Lucas   George  ....................               جورج لوكاتش              _  

    Gérard Génette                  .......... ............جیرار جینیـت               _

    Gérard   Prince             .......................    جیرار برانس              _ 

  Greimas........................                           غریماس                   _ 

  Halmslev .............                        ...........ھلمســلف                  _ 

  Harris                        ........................      ھــــاریس                   _

   HEGEL                            ....... ….............ھیجل                        _ 
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    Julia Kréstiva                   ......................  جولیا كریستیــفا            _ 

   Kafka                           ........................ كافـــــكا                    _   

                    Marcel Proust.........................               مارسال بروست            _ 

  Marthe  Robert........................              ت روبرت               مار_ 

  Michael Bakhtine........................          میخائیل باختین              _ 

        Nathalie Saraute.........................       ناتالي ســاروت            _  

  Paul Guimard         .........................     ار              بول قیمـــــ_   

 Percy Lepok.........................                 بیرسي لوبوك               _ 

  Vladimir Proop ......................          بروب  فلادیمیر            _ 

  Richardson........................                   .ریشاردسون                 _ 

  Roland Barthes     ..........................       رولاند بارث                _ 

  Todorov..........................                        تودوروف                   _ 

       Tomatsivisky                 .....................   ......توماشوفسكي               _ 

  Troubetskov           ............................                    تروبتسكوي_   

   Walfgang Kayser............................         كیزر ولفقونق             _  

  Wodell ...........................                         .وودل                        _ 

  

                                                 ...  
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